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جميع الحقوق محفوظة 


جميع الحقوق محفوظةء ولا يسمح الإفادة من هذا لكتاب أو تقله 4 آي شكل 
أو واسطةء سواء أكانت إلكترونية أو ميكانيكية بما 4 ذلك التصوير بالنسخ 
(فوتوكوبي)ء أو التسجيل» أو التخزين والاسترجاع, دون إذن خطي من المؤلف. 


تمهید 


كنت أقول لوالدي -رحمه اللّه-: يا بت لا تنشر كل ما تنظم 
من القعر بل أنتكب أجوده: ولف & بغش حمالقة الشر آمو 
فيقول لي: إني أحب أن يعرفني الناس كما أناء ولا أريد أن أزوّر لهم 
نقسي!ا 

أنالا أعرف التصتع #4 شعري 

شري سیت سجيَّتي حي تُطلَق 

كنت أقول له ذلك لاقتناعي العميق الذي لا يزال يصاحبني: أن 
الشعر فن (إضافة إلى أنه شعور. وفكر)ء وما لم يتحقق فيه شرط 
(التألق) 2 المبنى والمعنى (أحدهما أو كليهما)؛ فليس جديرا أن 
ينفق الناس أوقاتهم فيه. 

أقول هذا وأنا أعلم أن اختلاف الآراء والأذواق ب4 الأدب والفن 
هو الأصل» وأن كثيراً من القراء قد يختلفون معي. ومع ذلك ققد 
أحببت أن أقدم بين يدي هذه المختارات بهذه الكلمات لأنها من أهم 
الأسباب التي حدت بي إلى إخراجها. 


ولا ذهب إليه الوالد الشاعر -رحمه الله- مؤيدون من أثمة 
اللغة والأدب» أختار منه كلاماً للإمام الشاطبي -رحمه الله- ج 
كتاب الموافقات وثيق الصلة بهذا المقام.. يقول: 

«الممدوح من كلام العرب عند أرباب العربية ما كان بعيداً 
عن تكلف الاصطناع. ولذلك إذا اشتغل الشاعر العربي بالتنقيح 
اختلف بك الأخذ عنه» فقد كان الأصممي يعيب الحطيئةء واعتذر 
عن ذلك بان قال: «وجدت شمره کله جیداً. فدلتي علی آنه کان 
يصتمه. وليس هكذا الشاعر المطبوع! إنما الشاعر المطبوع الذي 
یرمي بالکلام علی عواهنه؛ جیده على ردیئه». وما قاله هو الباب 
المنتهج» والطريق المهيع عند أهل اللسانء وعلى الجملة فالأدلة 
على هذا المعنى كثيرةء ومن زاول كلام المرب وقف من هذا على 
علم». 

وأشهد أن والدي -رحمه اللّه- کان شاعراً مطبوعاً من مفرق 
رأسه إلى أخمص قدميهء وقد مضى إلى ربه بعد أن عبد للشعر 
الإلهي والنبويء وشعر الأبوة والبنوة طريقاً لم تكن معروفة من 
قبله! 

وبعد.. فالقصائد التي وقع عليها اختياري هي ب2 رأيي من أجمل 
ما خطه يراع والدي -رحمه اللّه-ء وقراءتها تعطي فكرة متكاملة 
عن شعره» وفكره؛ وشخصيته؛ وما أضافه للشعر العربي» وهذا هو 
أملي الأول من وضعها ب متناول القراء الكرام» وأظن لو أنه كان 


يا واطلع عليها لخالفني 4 بعض ووافقني 2 بعض! وهذا مقتط 
طبيعة البشر. 
جمل الله شعر عمر بهاء الدين الأميري امتدادا لصالح عمله» 
وجمهنا به 4 جنات النعيم. 
أحمد البراء بن عمر بهاء الدين الأميري 
الریاض ۹/۲۱ / ۳۰٤۱ھ‏ - ۲۰۰۹/۱/۱۲م 


مقدمة 
سيا حة 4 عوالم عمر بهاء الدين الأميري 
(شاعر الإنسانية المؤمنة) 


بقلم الشاعر المهندس: سليم عبدالقادر 


يحلق بروحه نسراً بج قاق السموات... 

يجوب الأرض سائحاً بك جبالها وسهونها وأوداثها... 
نشاب تايا النفبن انبهاب لشي 2 الرس 
يعيش صراعاً دائماً بين قبضة الطين ونفخة الروح... 
يحمل 2 صدره كلمات الله وهم الكون وأعباء الحياة.. 
يشكل اللفة كما يشكل الفنان البارع عجينة الصلصال... 
يلون العائم كما يلون الرسام المبدع لوحاته.. 


ذلكم هوعمر بهاء الدين الأميري.. شاعر الإنسانية المؤمنة. 
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اجتمعت لعمر بهاء الدين الأميري جميع المقومات التي جعلته 
واحداً من عمالقة الشعر العربي والإسلامي والإنسانيء وبوأته قمة 
سامقة من قمم الإبداع الفني... اجتمعت له الموهبة الأصيلة النادرةء 
والصفات الشخصية العالية. والتصور الإسلامي الصحيح عن الله 
والكون‌والإنسانوانحياة»والإيمان العميق»والثقافةالمتنوعة.والمعاناة. 
والغربة. والتجارب. والموقف الواضح من الآدب... واجتمع له مع ذلك 
البديهة الحاضرةء والطرفة المرتجلة. والشخصية الآسرة بقوتها 
وسماحتها وبهاء طلعتها وطلاوة أحاديثها ورفعة نسبها... اجتمعت له 
هذه العناصرء وغيرهاء التي نادرأ ما تجتمع 4 ذات واحدة» على أكمل 
ما يكون التناسق والانسجام فيما بينها؛ فجاء شعره مرآة لشخصيته» 
وكان سلسبيلا عذبا يتدفق من أعماق روحهء وينساب دروب الحياةء 
يسقي القلوب الظامئة» فيرويها بالهدى والحب وال: 


@ 
@ 
@ 


آما الموهبةء فيكفيه منها آنه نظم ديوانه الشعري الأول وهو ابن 
تسع سنين وأحرقه وهو ابن اثنتي عشرة سنة.. وهو ديوان لم نقراً 
منه شيثاًء إلا أنه مؤشر على الموهبة التي ظهرت ب سن مبكرة. 
وتجلت بعد ذلك بما أبدعه من روائع الشعر... 

وأما الصفات النفسية والحلَقية التي تحلى بهاء فهي تظهر 
واضحة بك شعره: الإباء والشمم.. حب الجمال.. الذوق الرفيع.. 


الغيرة على النفس والدين والأمة.. الإنسانية اذ 
والوفاء.. 

وكانت ثقافته العالية المتنوعة عنصر قوة آخر.. فقد امتزجت 
لديه الثاقفة العربية الإسلامية بعدد من الثقافات الأخرى» منها 
الفرنسية والتركية والأوردية.. وانصهرت جميعها 4 بوتقة موهبتهء 
لتصدر عنه وهي تحمل بصمته الخاصة المتفردة.. 

ثم المعاناة.. ولا شعر بلا معاناة. معانة الحزن والفرح» والهم 
والأمل» والذاتي وانعام.. ولقد كان للأميري من المعاناة ألوان 
وآلوان.. منها الصراع النفسي الدائم الإلحاح بين نداء الهدى 
وإغراء الهوى.. ومنها الفربة المركبةء غربة الشاعر بإسلامه 
4 هذا العصرء وغربته عن وطنه» وغربته عن أبنائه وأهله 
وأحبابه.. 

ثم هناك الموقف الواضح من الحياة.. فالأميري أولاء وقبل كل 
شيءء» إنسان مؤمن مسلم» يعرف الغاية من الوجود والحكمة من 
الابتلاء بالخير والشرء يمضي ب4 الحياة على هدى وبصيرة.. يكابد 
صروف الزمان. ويعاني ألوان المحن والفتنء فما یزیغ بصره. ولا 
ينجر فة واا بود ا كل رة إلى ره ر اضيا بخكمه ممن 
بحكمته» يسأله المون والرشد والسداد... وبذلك كان البون شاسعاً 
هائلاً بينه وبين كثير من الشعراء التائهين السادرين والمتمردين. 
الذين ضلوا وأضلوا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا... 


وأخيراً: الموقف الأدبي الواضح.. فالأميري شاعر عربي أصيل 
واضح الفكرة والأسلوب. ملتزم بموسيةا الشعر. إلا أنه ب4 الوقت 
ذاته شاعر عميق المعاني بعيد الغورء شاعر أنشاً مدرسته الخاصة» 
اللفة والأسلوب والتصوير.. وبذلك حفظ لشعره جماله وجلاله.. 
وهو شاعر فوق التصنيف. وأكبر من التصنيف.. الأميري لم يكن 
کلاسیکیاً ولا رومانسیاً ولا واقعیاً ولا سریالیاً.. فالأميري هو 
الأميري وحسب.. وهوء بذلك. لم يقطع الصلة مع القارئ. ونجا 
من الهوة التي تردى فيها شعراء الغموض. 

أها الخ الف وطلفت الار وة رالنان فف دة فة 
خالصة صانتة عن الشعور بالدونية والأحقاد الطبقية. وسائر 
الاضطرابات والعقد النفسية المريضة. التي نراها عند بعض 
الشعراء المأزومين.. وهو ما أسهم أيضاً ي صونه عن الوقوع ب2 
مهاوي الهوى غير المباح... 

وآما بهاء الطلمة فقد صانه عن الشعور بالنقص. الذي يصي 
بعض الناس بعقد نفسيةء تدقعهم للتعويض باختراع قصص خيالية 
عن مغامراتهم مع الغيد الحسان» مغامرات لا وجود لها إلا 4 خيال 
مخادع محروم.. على أن تلك النعمةء نعمة الطلعة البهية كانت من 
أكبر محن الشاعر, الذي كان محاطاً بألوان من الفتن القريبة إليهء 
الهاتفة بهء لکن إيمانه باللّه» ثم اعتداده بحسبه کانا له حصناً 


ومأوی وملاداً. 


نايع من الحب والفكر.. 


شعر الأميري ومضات من نور. 
سبحات ب آفاق الكون.. تأملات بك أسرار الحياة.. ب4 الإنسان 


والطير والنبات.. صراع هادر ثائر بين فورة الجسد وسمو الروح.. 
مزيج من الآمال والآلام.. تفلغل ب أعماق النفس الإنسانية... ج 
دروبها ومنعرجاتها.. تصوير لأدق مشاعرها وأرقّ خواطرها.. 
رصد لانفعالاتها الخفية خيراً وشراً.. 

وللأميري أسلوبه الخاص.. سهل ولكن ممتنع.. لغته أنيقة لكن 
قريبة.. وهي أطوع ما تکون بین یدیه.. لا تكلف بها ولا اعتساف. 
فة نأتضتةبالحي اة وليسنت صوزا هة ةت البائفة الشزفة 
أو الزخرفة اللفظية أو الغموض الأعمى.. خياله جموح محلقء 
يشخْص كل شيء تراه عيناه» ويقتنص لحات الفكر وخواطر 
النفس ويجلوها ب مشاهد آسرة» فعل الرسام المبدع.. صا 
نفس طويل حين يريد وصاحب قدرة فائقة على التكثيف والتركيز 
حين يريد.. فهو يكتب القصيدة ذات المئة بيت أو أكثر, تأتي آبياتها 
كعقد اللؤل. كمايعبر عن التجربة الكبيرة بخماسية تأتي كسبيكة 
الذهب. .أو اة هة لا قبل الزيادة ولا التفحان. 

أما عوالمه فهي واسعة سعة الكونء متنوعة تنوع الحياةء جميلة 
جمال الربيع.. ولقد تألق وأبدع ب2 عوالمه كلها.. ب4 الشعر الإلهي 
و الشعر النبوي» وبك شعر الدعوة والمعاناة والصراع النقسي» 
وبك الشعر الإنساني» وبك شعره الأبوة والبنوة.. وله ج ذلك كله 


قصائد فرائد من عيون الشعر.. إن قصائد مثل: مع الله أب 
أميء شبح الخريف» ضراعة ثائرء وغيرها.. لهي تاج ب4 جبين 
الشعر الإنساني.. تلتفت وراءك فلا تجد لها مثيلاًء وتنظر أمامك 
فلا تجد لها مثيلاًء إلا آثاراً كريمة تركتها على لفيف من الشمراء 
الإسلاميين المعاصرين.. 

يتألق الأميري بے كل ما كتب.. ذهو الروح السابح 2 السماوات 
حين يناجي ربه» حتى يخيل للمرء أنه منقطع عن صخب الحياة 
وضوضاثهاء متفرغ للذ كر والتسبيح بحمد الله» والتأمل 4 ملكوته» 
يدخل بين النجمة وضوئهاء والوردة وعطرهاء والفكر وخطراتهء 
والقلب ونضباته.. يشخص الجمادات. ويصغي إلى لغة الطيرء 
ويرى 2 السحاب ما لا نراه من جيوش جرارة» يرقب معارك الليل 
والنهارء وغيرة الشمس من الواديء ويي ما يقوله هدير الأمواج 
وخرير الأنهار وحفيف الأشجار ووشوشات النسيم... 4 لغة بالغة 
الرقة والشفافية.. أما تأملاته الفكرية التي تجلت آكثر ما تجلت 
الخماسيات. فإنها غالباً ما تبدأ من شبهة تخطر للنفس أو 
يوحي بها العصر. يطرحها الشاعر ثم يضيتها بأنوار العقل والقلب 
والذكر حتى يصل إلى مرفاً اليقين والرضا. 

وهو الإنسان المؤمن الذي يخوض الصراع القديم الجديد بين 
نزعات الجسد وأشواق الروح صراع عنيف مستبد خطير, لكنه بخرج 
منه منتصراً ب کل مرة. بایمانه بربهء ولجوئه اليه والاحتماء به ثم 


بطيب نجاره» وعمق بصيرته.. قصته مع المرأة هي الصودة الأكمل 
والأجمل 4 حياة الإنسان.. إنها موضوع الجمال والفتنة.. والأميري 
فج خد ها الح دة ايس ا عدوا مجر داو ا هو حب 
إنساني شامل, لكنه لا يستسلم للفتنة مهما اشتدت, ويخ نرا 
ليس على المرأة. وإنما على هتاف النفس بما لا يباح.. وشتان شتان 
بين الأميري وبين من سقطوا بے أول اختبارء وتوهموا أنهم ينهلون 
من مباهج الحياة.. الأميري هو أول شاعر إسلامي يكشف الستار 
عن هذا الصراع ب نفس الإنسان المؤمن» بهذا الوضوح؛ وهذا العمقء 
وهذا الصدق,. وهذا الأدب.. يتجاوز المألوف ولا يقع 2 المحظورء إنه 
كالجراح الماهر يتجول بمشرطه بين الأعصاب والأوعية الدقيقة 
ببراعة فائقةء ويصل إلى غاياته من غير أخطاء... 


وهو حين يتحدث عن عاطفة الأبوة والبنوة تحسبه شاعراً يعيش 
إسار أسرته. لا همم له سواهاء وتحس أن ب صدره بحوراً من 
الحب والحنان... وهوهنا يتحدث على سجيتهء لكنها سجية الموهبة 
الساحرة. والاقتدار الفني» والإنسانية النادرة.. نقراً قصيدة أب» 
فنحس مشاعر الأبوة وحرارتهاء ونقرأً قصيدة أمي» فتتفتح عيوننا 
وقلوينا على قيمة الأم ومعناهاء ونكتشف من مزاياها ما نففل عنه 


4 زحمة الحياة. 
وتراه» حين يخوض 4 قضايا أمته -وخاصة قضية فلسطين- 
كالإعصار الهادر. أو الليث الجريح الغضوب. يتألم ويصرخ ويهيب 


بأبناء الأمة إلى المجد. يمري الواقع ويكشف الأقنعة ويفضح الزيف» 
يصف الداء والدواءء ويشير إلى رؤوس البلاء فنعرفهم بسيماهم. 
إن قصيدة الهزيمة والفجر واحدة من عشرات القصائد النازفة 
بالألم» الألم الذي يلد الأملء لا الذي يفضي إلى اليأس. 
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كان الأميري رجلا ملء السمع والبصر.. فهو ابن عائلة من 
آكرم العائلات ب2 مدينة حلب» وهو من مؤسسي العمل الإسلامي 
قيهاء ثم بے سوريا... صاحب فكر ورؤى وحركة, وهو أحد رجالات 
المياسة واد بلوماسية د شل مضب :ورين مفوطى: و 
فير لسوريا 2 الباكستان والسعودية.. وكان أكبر من المنا 
التي تولاها. وكانت علاقاته مع الملوك والرؤساء علاقة ندية. حتى 
إنه كان يعتذر عن قبول بعض هد اياهم التي يرسلونها إليه! ومع ما 
لقيه من تقدير وحفاوة حيثما حلء إلا أنه تعرض للعقوق والغمط 
والإقصاء بے وطنه» 4 ظروف شاذة. وأوضاع 


أحد الرموز الأدبية والوطنية بے سوريا لاما لزيد مد 


وحين جار عليه من اضطره إلى مغادرة الوطن, فتح المغرب له 
ذراعبه وقلبه. فاستمر 4 أداء دوره الحضاري: أستاذاً 3 جامعاته. 


وشخصية فكرية وعلمية وسياسية وأدبية مهمة... 


لم يتوقف الا يري عن الإبداع الشعري والعطاء القكري» 
والسياحة بك أقطار العالمين العربي والإسلامي: متحدةاً بارعا 
ومفكراً مجاهداً وداعياً إلى النهضة الحضارية اللائقة بخير أمة 
أخرجت للناس. وكأنه يسابق الزمن والأجل 4 تقديم عصارة قلبه 
وفكره لشباب أمتهء وللإنسانية. ولطالما اشتكى من ضخامة الأعباء 
وقلة الأنصار.. يكتب ويفكر ويحمل هموم الأمة حتى وهو على أسرَّة 
المرض 2 خرف العناية المركزة... 

لقد ترك الأميري عشرات الدواوين ومئات القصائد التي 
تعطي صورة دقيقة صادقة عنهء وعن عصره.. وهي أعمال جديرة 
بالبقاءء لعل أهمها وأكثرها شهرة ديوانا: مع الله وألوان طيف» 
وقد تركت هذه الأعمال أصداءها الكبيرة عند أهل الفكر والآدب» 
ولكنها لقيت العقوق من الذين سيطروا على المنابر الأدبيةء وكانت 
لهم حساسية مرضيَّة مفرطة تجاه كل أدب إسلامي وشعر عمودي» 
وهو أمر مفهوم ب4 عالم السياسة» ولكنه غير مفهوم ولا مقبول 
4 حالم الفن والأدب.. على أنه لابد من الإشارة إلى أن عشرات 
الدراسات» الجامعية وغير الجامعية قد قدمت عن شعر الأميري» 
كما قامت رابطة الأدب الإسلامي العالمية بإصدار عدد خاص عنه 
(العدد ۲۹/۱۰٤۱ه-۲۰۰۸م).‏ 


ونحن إذ نقدم هذه المجموعة المختارة من شمر الأميريء وفاء 
للشاعر الكبير وأداء لحق الأدب والحياة, لنأمل أن تلقى ما تستحقه 


من العناية والحفاوة والتقدير.. قصائد قام باختيارها الشاعر 
الدكتور أحمد البراء الأميري» النجل الأكبر للأستاذ عمر الأميري» 
وهومن أجدر الناس بهذا العمل الجليل وأعلمهم بالقصائد الأثيرة 
إلى قلب الشاعر الكبير.. ويبقى حق الأميري علينا أكبر ولكن متى 
كان الناس قادرين على الوقاء بحق العظماء من أهل الفكر والأدب» 
الذين يمنحون الحياة البهجة والمعنى والجمال؟٠‏ 


سلیم عبدالقادر 


اتند يا إمام 


المدينة المنورة في ۲۷ من ذي القعدة ١۷١٠د‏ 


ه... واقتربت (المدينة)... 
وأخذتا تتجه نحو مطارها... 
کانت أخاديد الرمال 


تتراءی للخاطر اللهفان 


سطورا 

من تاریخ مجید. 
وتتلامع من بعيد 
أطياف القبة الخضراء... 


كنت موزعاً بين الأرض والسماء.. 
وكلما تدرجت الطائرة إلى الهبوط 
كنت أشعر بتصاعد الشوق 


إلى الرحاب الغر 


حتى إذا بلغنا الثرى الطاهر 

تسارع خفقان القلب... 

واستعجلتُ السيارة تطوي بي الدرب 
... أدركت صلاة المغرب 

في رکعتها الأولى 

واستغرقني خشوع الولوع 

وأنا ساجد.. 

تمنيت أن تطول السجدة وتطول... 
ولكن الإمام الرتيب 


نهض بداراً إلى الركعة الثانية... 


Be 


في الروضة الغراء 


المدينة المنورة- الروضةء ۲۷ من ذي القعدة ١١١٠د‏ 


اتفد يا إمام؛ لا ترفع الرأسش» 

.. سريعاً من السجود لربي 
أنا لما تنسّم الروح عبر الأفق؛ 

ا عن أشرف الخلق ينبي 
وتطلعت خاشعًاً مستهاماء 
فتراءتلعين قلبي أنوار 

.. نبي الهدى الرسول المربي 
هام قلبي بين السماوات والأفلاكف 

.. يسعى إليه من كل درب 
ثم لما سجدتٌ في الروضة الغراء 

.. رمي عن کاهلي عبءَ ذنبي 


r 


خلت قلبے لتا ورا 
ت قلبي ألقى النياط + 
في جنان الهوى لغرسة حيبي 
i‏ 1 
فاتئذ يا !مام لا ترفع الرأس 


سريعا؛ تكادُ تجتن قلبي 


سجدة روح 


المدينة المنورة في ٠١‏ من رمضان 


تلبّثت بي من زيارة الروضة السنيةء 
تات و کرات 

كانت تعيش مع خفقات قلبي» 

لحيظات الصفاء 

ولمعات التجلي 

فتثير في أعماق تفسي 

على تتابع السنين 


مزيدا.. مزيدا. من الحتين.. 
es‏ 


وبعد أعوام طوال... 
حقَّق الله لي ملد غالياً 


4 


قصمت في المدينة المنورة 
اا رمان 

وصلت في مساء سعيد رائق 
والليل بين داج وساج... 
وقلبي... 

كأتي بقلبي تفت من الإهاب 


وسبقني إلى الرحاب... 


دخلت»وقلبي قد طار مني! 
ونتت ماوت قك 
دخلث الرحاب وأسسلمت تفسي 
إلىتلفالوجد»حتى سلمثة 
وكان‌المقام‌العظيم العظيم 
مليهيخيّمنوروصمتثُ 
فطؤوف بي من جلالالرسول 
ذهول» فهمت.. وشت همت 
شعزْتُ كأنالسماوات أرضي 


وأني عليهابروحي سجدت! 


BAB 


نجاوی سجيتة 


المدينة المنورة. في ۲١‏ من رمضان ١۸١٠ھ‏ 


8 oT 

توزعفكري فلايستقر 
على أن أعماق روحي سكينة 

جلست» وهمَيّ ينأى بنفسي 
بعيدا»وقلبي يوالي أتينة 

وحولي مزيج صدى القارئينُ 
0 دوة و ان نة 

وقد رمق الصبح سرب الحمام 
وألقَى النقاب» وأبدى جبينه 

هغيب ظل السرواق السشني 
روید رویداء وجلی غضونه 

جلست وفي الرأسس من همة 


النفوس الكبار نجاوى سجينة 


أفكرفي أمرديني وقومي 

وذ مَيْلَيّ رى دفينة 
وطرفَيْ يرنو وراء المدى 

وللحبً أنواز كشف مبينة... 
وكنت» من‌الهم في شردة 

لم برأسي طيوفٌ حزينة 
كأنيً‌ألمح في عاصفات 

العُبابتعثرجّزي السفينة 
وألقي بنفسي حناناً عليها 

لأوشقَهابالحبال المتينة 
فيرتد للصحوبيء» مقزعاً 

يطير بوجهي حمام (المدينة) 


00 


۴ 


أياربب (أمتتا) قد رماها 
بنوهابشىدقالرزايارهينة 
تخوة عدف (خقا عي 


وقد قلت: (كَنْشّمْ) فكانت قمينة 


4 


أجُرهاوأنجن فإن لم تجرها 

فمَنذا يُجيز... ويُنجد دينه؟ 
وألهم بنيهاهداهم وثبث 

خطى سيرهم في دروب رصينة 
وحقّق لهم صفة (المؤمنين) 

وضع عهدهم في رقاب أمينة 
وخذ أخذةالقصم من رامَهُم 

وديتّك بالبغي» واقطع وتينة 


mee 


الفجر الولود 


المدينة المنورة قي ۲۲ من رمضان ١۸١٠ھ‏ 


عالم المسلمين في المشارق... والمغارب.. فتن... ومحن! 
يتضافر على حربه وضربه... بغي أعدائه... وبعض أبنائه... 
وتبقى الشعوب في أعماقها الإيمانية أبية... عصية رغم ما ثَحْمَلُ 
عليه» وتساق إليه... من نزاع... وضياع... وقد تحركها ردود فعل 
معطاء على كل انحراف يراد لها... أو ظلم يوقع بها... 

وتمتزج حياة آمتي وتعتلج... في صميم حياتي» حتى في 
صااتي وأنا في الرحاب النبوية الغراء... 


وينبلج من قلب الظلمات... في تجليات من أملي البعيد... 


إشراق فجر جديد... 


سجدت أسبّح رب الوجود 
وأمعنت» حتى عدوت الوجوذ 


وسحت ورحت وغبت وابت 


ومامن غواش ولا من قيود 


وصرت كأني من‌الوجدكنة 


2 و 
وداوم يدرو 


ان ول ال رالات القت 

علي ىلام توج وذ 
وأتي في صحبة المصطفى 

أناجيه وحدي» وما من حشوذ 
فزادت طمأنينة الذاكرين 

وهاج هيام اتصال السجود 
ولاحت لوامع فيض سني 


وكان الفناءُ... وكان‌الشهود 
وَنثًالمصلى كياني وقد 

کساه سنا الله آزهی برودٌ 
فحلقت أرهف سمعي إلى 

صسدئ» وردود تلیها ردود 
وأرنوء فأبصر ملءالمدى 

EE EEE. 
ويين‌التهجدفي سرحة‎ 

وبين انتباهي» وبين الهجوذ 


rr 


وقرآنه في يمين‌القضاء 
يمدالوجودّبفجرولوذ 
حياةحضارتهامن تقى 


وإنساتها مستنير ودوذ 
000 


يقولون: حلم ألا إنها 


لرؤياستصدق فيهاالوعود 
غداً سوف يظهر دين الإله 


ويُقَهَرُفي الكون كيد اليهود 


في محراب الرسول ل 
المدينة المنورة في ۲١‏ من رمضان ١۸١٠د‏ 

العشر الأواخر من رمضان... أيام التجلي والإشراق» سعدت 
بقضاء بعضها في الرحاب التبوية الغر... كنت أحرص على السبق 
إلى المحراب» أغسل نفسي بصلاة متأنية خاشعة أتخيل جبهتي 
خلا لها وكأنها تلامس مكان سجود النبي عليه الصلاة والسلام 
فأشعر بنشوة وتجل وهيام...... ونشأتٌ بيني وبين المحراب -في 
سجية شاعرية- عاطفة عجيبة سنية! 

وأقبلت ليلة القدر فأزمعت الرحيل إلى مكة لإحيائها هناك... 
في بيت الله الحرام... وصليت في المحراب النبوي الطهور ركعات 
وداع لهفان... في عوالم من نور... 


أهيم بمحراب خيرالأنام 
وأرمسل من شفتيه الدعاء 

وجيب وفي السمع سجْع الحمامُ 
وفي أعيني من سناالله برق 

يخس ولكته لا يشام 


rt 


لەفيخلايايدفعُورفع 
إلى شرفات حمى لا يرام 
كأتي بهاكَونتٌمنسلامْ 
أغفيب» كمن نام في نشوة 


ونفسي.. عيون هوى لا تنام 
وأشسعر أن كياني تمدد 

حتی تخطی الدنى والحْطَامْ 
أقولٌ سسموتُ؟! وفوق السمو 

أقول قملتُ3(ومامن مُدامُ 
آقول ارتويُْ۹!أجل؛ لا ولا 

وكيف ارتويت وكلي أوامُ 
آلا إنها تُعْمَيَاتُ التجلي... 

هيام سسجوديفوق الهيام 
فسيحانك الله ملءَ الوج 

سود وملءَ السجود وملءالقيام 


eB ee, 


في حضرة المصطفى بإ 


المدينة المنورة جمادى الآخرة ۹۲١٠د‏ 


تريش بي شدَة وجدي عن المسارعة إلى السلام أشوق ما 
أكون إلى المقام... 

كنت أهيم في المسجد... أصلي... وأجول... 

وأتهيب المثول» كنت أنظر من بعيد أرذّد في قلبي وأعدّد 

صيغ النجاء.. والثناء.. والدعاء 

فلماوجدتّني خاشعاً في (المواجهة)» تجمد في فمي 
الساام... وغاب الكلام 


واغرورقت عیناي... ولم تلبس شفتاي... وکانت (أحوال)... 


الزوضة الغزاء في ملمسي» 
في نفسي... في آعيُٽي.. في اللو 


۳ 


قشت متها شاقها والتها ب 

وقوفَ صب مستطارولوغ 
اتک :ائ کا ج 

سنا چنانياً يفو انسطئ 
فاخْتلَجّت في حضرة المصطفى 

ځشاشتي» وکاد روحي يضوغ 
وفشيّثنيرهبة لعْثمَت 

نطقي وأنمشى ناظري الخشوغ 
فلم أحب حٌى ولا دعوةٌ 

کر کاتی من دای جز 
تحيُتي وج وبقي جَُوَىّ 

ورب صمت ترجمّته الدموغ 
قلت أصسليء فإذا السهؤفي 

صځويء» وأسترجع؛ ما من رجوغ 
واختلطت!.. فوففتي سجدةد 

وأستويء وقد أردَذْتُ الرّكوغ: 
وضښْكٌعن داي فلم أشتبن 


اين أنا؟ وأيْنّ مني الربوغ: 


۳ RT 

لف م لهي ية 
بق کے اط بو 

ولاح بز خاطف يا له 
قد أوقدت في النفس منه شموع 

ومُدتٌُ أشتشعرٌ أني هنا 
لكنني فوق‌المُنى والنزئ 

وجدثني في حضرة.. المصطفى.. 


بصيرتي يقظى» وروحي سجوغ 


mB 


تفحة سجود 


الرباط في ٦‏ من ربيع الثاني ۳۹۲٠د‏ 


كنت أصلي الصبح إماما بأبنائي» وفي نفسي قلق حائرء وفي 
رأسي نقيق صداع.. مجنت مف اتسين واف فاد 
وامسترسلت... فلاح لي في الخمض ومْض... وتراءت صور 
متداخلةٌ من صلوات خاشعات سبقث لي في الحرمين النيّرين. 
وتملکني شعور عجیب» كما لو كنت أصلي هناك لتوي! 

وألم بي تعرق بارد. وأحسست في كياني بخدرء ولاحت بارقة 
تجل واشراق» فغفمرتني طمأنينة وسكينة... 


شزقي يا رياح وجدي وزيدي 

في انطلاقَيٰ (تواشع) وصعود 
لد أو مضت به واشرَأبًّت 

سَبَّحاتٌ الكيان خلفَ الخدود 
وسجودٌ في (الروضتين) معا هامّ 

وما جاوز (الرباط) سجودي 


وكأني وحولي الفتية الأنجاب 

أحباب قلبي‌المفؤود 
والضياءٌ الحيران في ركعات 

الصبح يسري كبسمة المولود 
والتسابيح بين مروجهر 

من أريجالزهور والأفرود 
وأناوالةالتجلّي»أصلي 

لكأني هناك بين الحشود 
في (المقَامَينْ) خاش وفيوض... 

الله عت كل اتو جود مود 
مرفأالقلبه منبع الحبٌ خير 

از عط تاۇه و ونور 
قد غسلت الهم الملمٌ وأطفأتُ 

... غليلي بوزده المورور 


فاستراحت روحي بأنس؛ وأنسيت 
.. معاناة جسمي المَكدُود 
34 
وتسامى الجنان فوق جنان.. 


الخلد» يسعى إلى مراقي الشهود 


نفحةٌ مثل ومضة البرق أبْقثْ 

في عيوني ندى كطل الؤرود 
شردت بي هنيهة عن وجودي 

وسّناها مازالّ ملءَ جودي 


في ضمير البحر 
الهرهورة (قرب الرباط)» في ۱۷ من رجب ۹۳١٠ھ‏ 
تأملات 


في سرحة شرود... والغروب يستثير مشاعر الغرد 
في الحياة... وبث... وشكاة... وإحساس عجيب... باندماج... في 
عوالم بلا معالم.. يكاد يستخرج الإنسان... من إهاب المكان 
والزمان... ویسمو به !لی حیاد عليم... تشرق عليه فيه سکينة 
التسليم1.. 


قاف وات 
صَخبالأمواج همسا 
وتزراءى البخرق.. 
أضفى عليه البون ليسا 
بين أ سناب حاب 
تفرم الفاق غرسا 


r 


وتشيم الشمسس في 

رتارف اتبا 
وعلى‌الفضةفي رحب 

... الفقضا تسكب وزسسا 
غفرق‌اليومٌبجوف.. 

اليم حتىصارأمسا 
وتامّلث..فقدأودهتٌ 

... يفظن الغفر رمنلا 
وتانه تت وة تة 

وا ر ع ا يوقا 
كتمااشنت اوي 

أقبس منهالهذي قبسا 
وأحسيلالتنورراحا 

ومميولىالوحي كأسا 
وت قدا ىقات 

... من التاريخ جزسا 


تاف ج افا 
أستقطرالحكمةدرسا 
الرضسايشرق حذسا 

فاذاب ي همائمةم 
في ملكوت‌الصبرأنسسى 

غربةالقلب»ومامتها 
. لى القامر أقنئنئ 

وكأني من مراقي النور 
قف اا اة 

وتقجاوزت (الآأنا) 
سما وتر اوخت 

حبستني وهلة‌الدَمُشان 

فترةرسبهاالإبهام 
... في نهني رسا 

سیر # هي أشكو 
هه و امتة تة 


fo 


حلام نور وحضور 


المدينة المنورة جمادی الآخرة ۹۱١٠ھ‏ 


في الطائرة إلى (المدينة المنورة)... سرحت بعيداً في أعماق 
الأآفاق... أغمضت.. وأمعنت.. حتى تحررت... وانطلق بي الخيال 
الجوال» من الأرض وأغلاقها.. إلى السماء وإشراقها... 


تني سبحة وجد» ونفحة سعد.. وتطاولت نفسي في تطلع 
لهفان تستعجل ساعة الوصول... ونفحة المثول في مقام النور: 


أفمضت»وقلبي يبصرلي 

في الغيب معارج من نور 
ل کے ت ها 

فجلٍوأنا في ٴيِْجُور 
أملي..لوأسعفه عملي 

اوتا وتن مشنورئ 


بلذلك من محض قصوري 


“ 


تفريطي سول تبريري 
فأناالغفلان عن التقوى 

وأناالمنساق إلى البُور 
أغمضْت فأطلقني عَمْضي 

منأسرالعيشالمكزور 
ومن الأبعاد بسطحالأرضن 

... إلى الإصعاد المتنشور 
وسموت» وطائرتي تجري 

في‌الجوكقصرمسشخور 
تستدني لي هدفي وأنا 

أستعجلُها غير صَبُورا 
أفمضْتُ فأوصلني عَمْضي 

كالومْض, وبادزتُ عبوري 
ودخلْتٌ بأحلام يقظى- 

جنات لخيرالمذخور 
ووجيب‌القلب بخُفقته 


يدوب دعاءمأثور 
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والعين ترف على ور 

مابينظهوروضصمور 
أناو(المحراب) على شغفف 

وحبُور»بل فوق بور 
في سسجدة روح والهة 

في الحوجة تفت بخضور 
و(الروضىة) ترقى بجُّناني 

منجنةعهدن في طور 
تم اققاتا اأفي خط مشا 

ينتسا سخ اتعي ن اجوز 
صب والوجد له ومع 

في‌العين كذرمنثور 
وخلایاکنهي‌ في رب 

من فرط الحب‌المبرور 
فالحبً هنائي وصفائي 

والحب نقائي وطّهوري 
والحب بقائي وفنائي... 


اللوي وبعثي ونشوري 
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EET‏ وقلبي في دأب... 

اليقضان يقس لشعور 
:ققحت تين قفن 

نادى الرْبان من‌الصُور 
وأخذنا نهبط.. وارتجُتُ 

بالأرض» كنسرمذعمور 
وصسحوتٌ ولكن كالمشدود 

... من التعماء المجرور 
ونهضّثأغادرٌطائرتي 

بخطى‌المأسورالمأمور 

والوَجْد يُوَجّجها.. يُوري 
ويُْذة يُغفذدتلهُفهاأجرى 

سشعیي ب شنو وسدور 
حتى يمَمْتًمقام‌النور 

... لالجد في فلك النور 
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في جونجومي وبدوري 


أأنتوماامتدّتمُويَلقا 


ايت بأحلام (حضصور) 


في زحام المقام 


المدينة المنورة ۳۹۸٠د‏ 


... وصلت (المدينة المنورة) مشبوب العاطفة... شديد 
الشوق إلى الزيارة الطهور 
بادرت بلهفة وإقبال... أسعى إلى الروضة الجنانية... ولكن 


حشود الزائرين الهائمين حالت بيني وبين المقام الأغر 


...تنهدت بتعب ومشقة وأنا من تدافع الزحام وأستدت 


ظهري إلى جدارالمسجد أرمق بوجْد وغبطة ذلك المزيج البهيج 
من الخاشعين أمام المقام... 


تقاذف جسمي زحامٌ شديد 

وعاق مُضيّي‌ إلى ماآريد 
وماذا أريدسنوى نهلة 

من النون كروي الفؤاد العميذ 
ونظرة د ب فبك الهوى 


بصمت مُبين... ووْجُد مَجيد 


ونَشْقة زف حبيب زكا 

آشير لدى الله هاد RE‏ 
EE E‏ 

به» في معارج ذوق رغيدٌ 

وواجهت سيلا كحبٌ الحُصيذ 
حشودمحبین» ترتج... تدنو 

وتنأی... وتدنو... کموج عنیدذ 
وسرَبْتُ جسمي من ضغطها 

رویدا... رویداً... بجُهد جهیذ 
وأفقنث بعد عتاءعضيب 

وصبرملع ودفع وئيد 
ترفَقثًُ بالناس كالهائمين 

يصدونني في اعتباط بليد 
لقد عنفوا دون قصد ووعي 

ورفقي» مع العزم واع سديد 
مام له أدب واجبٌ 


لزامٌمن‌الدين» نهج حميد 
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جلال له في خلاياوجودي 

خشوعٌ بصيل وخب وطيدذ 
فررت بظهري إلى حائط.. 

المصلّىء وأنفاس صدري تزيذ 
تنهّدتٌُ ملء كياني سعيدا 

بمن نال حظ الدنوالسعيد 
وقلبي؛ كأني بقلبي تخطى... 

الحشود وحاذى المقام المَشيد 
وأشرقت النُعمَيَاتُالغوالي 

بأعماقه» في تناج فريد.. 
وعانقروحي نورالنبي 


الهزيمة والفجر 


الرباط في ۲۱ من رمضان ۳۸۷٠ھ‏ 


... وقعت الواقعةء وقد مَمّد لها بالفتن وبحرب اليمن وكانت 
الضربة والهزيمة ونكبة فلسطين أكبر من أي شعر يقال فيها... 

وأطلت ذكرى مرور أربعة عشر قرناً على نزول القرآن المجيد 
فاحتفى بها المغرب باجتماعات ذكر ومحافل شعر وقكرء دعا 
لها صفوة من علماء الإسلام الأعلدم وأقام حب الاستقلال 
مهرجاناً حاشدا طلبت مني قصيدة ألقيها فيه» فاعتذرت لأنني 
ا أستطيع أن أنظم الشعر بالطلب» ولأن شعري انتقطع عني منذ 
الهزيمة النكراء... 

ولكني استيقظت ليلة القدر -وهي ليلة المهرجان- على 
بيت من الشعر؛ نظمته في تجليات النوم وانطلقت منه قصيدة 
طويلة؛ ألقيتها مساء ذلك اليوم... 


على براق من الإاشراق منطلقي 


من حومة الهم واللاواءوالقلق 
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#مطمحي أمل لم تخب جذوئه 

برحمة الله والآأعباءُ 2 عنقي 
أرنو إلى الله والضراء حدق بي 

ونكبة المسجد الأقصى على حدقي 
دم الفؤاد. ودمع العين» من لهب 

دوب وزفرة صدري الجمر 4 الحرق 
علی منابت تاریخ وأرض هدی 

من الرسالات ذات الجذر والسّمق 
على (الخليل) وكم ضاءت منائرها 

2 المسىجدالحرمالأسىنى من اليقق 
على مرافع عيسى جل رافعه 

على المراتع أضحث غصة الق 
على مرابع قدس المجد باركها 

وحولها اله وهي اليوم 2 الربق 
مسرى الرسول وأولى القبلتين بها 

وا حر قلياه ماذا للفضخار بقي! 
عيناي عيناي» ويل الهول صورته 


#أدمعي» حيثمايمّمت من أفق 


مالي رى الصخرة الشمًاء 4 كمد 

تذوي» وعصهدي بها مرفوعة العنق 
ومنبرالمسجد الأقصى يئن أسى 

قد کان یحبو الدنی من طهره العُْدَق 
واليوم دلسه فُجر ألم به 

من بغي شعب اليهود الذاعرالفُسّق 
وللعذارى»العذارى السلمات على 

ق وانة نة اوو فى انرق 
لواستطا لألقى نفسه حخُمماً 

صوناً لهل ودك الأرض من حَنّق 
وظلّت‌الكعبةالغراءُباكية 


وف ل اذاق فة انرق 
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قد كابروا الله» واستعلوا على سفه 
هنی كواذيه دموى غير معتنق! 
وأعلنوهاءوماخاضوامعامعها 


ولا أعهدوا لها إعمداد ذي حذق! 
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فكان من أمرناماكان من فشل 
هذي جحافهم مهزومة الملرق 
بهم هُزمناومازلناءومااتعظت 
عُمَيّ النفوس!! ألا إن الشقي شقي 
ليصعدوا منه» لإأبنائه العُقق 
وياحبائلهم لمي الشباك على 


أعناقهم واخنقي 1 الطغيان واختنقى 
BR‏ 


جرخ وأعمق من صبرومن جلد 

حرق وأكبرمنعُمُرومن رتَق 
لقد نُكبناء وما خضناء ولا مُزم 

الأبطال ك السجن, والأاقطاب 2 الشَّق 
بلىنكبناء»بماقدتاب أمتنا 

والحْطب من قلبنا 2 أعمقالعُمُّق 
لا ياس فالحربُ قدا ودائرة 


وانهطَبَقّيأتيعلىطَبَق 


مكبّلون ولكن غد نياً 

يانجِممَزق ظلامًالليل وائتلق 
لسنانبالي» وللقرآن 2 دمنا 

جذى من العزم تطوي فة اللَُحَق 
قدا سيُشرق بالإسىلام طالفنا 

رغم الصعابه وتجلوغرةالقَلق 
والنصربالصبروالإيمان مَعْقَدة 


والمجد بالعزم والإاعهدادوالسَبّق 


أشواق وإشراق 


الرباط في ۱۱ من ربیع الأول ۱۳۹۲ھ 


تحية ولد التور... ولجد الهجرة 
الذي سَمًَا بالإنسان وغمر الوجود هداية وسلاماًء تألقت أشواق... 
وكانإشراق... وتخالني من هموم الأمةء وتوثبات الهمة والعوائر 
والقواهر إطراق... وإشفاق... 


علی جتاحین من ذکری وأشىواق 
حلقت في سجن أعبائي وأوهاقي 


وط اتفه خان وا 


تعدوبه ومَصّائي ملءٌ أحداقي 
يسري بي الشعر» مهن دنيا يدور بنا 

دولابهاء بين إرهق وإرمهاق 
إلى عوالم من أمن ومن دعة 

إلى ندى الله» من هدي وإاشراق 
إلى المدينة نوزالله نورها 


أفكروحي بهامن أسرأغلاق 


أحيا (بروضتها) حب الرسول على 
ذکری مضت ومُيام خالد باق 
محمدالخير,ء هادي العالمين بما 


أوحى به الله من شرع وأخلاق 
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عل جناحين من‌ذكرى وأشواق 

حلَقَتٌ من سجن أعبائي وأوهاقي 
وطرتٌ والقلب خفَاق لواعجه 

تعدوبه» ومضائي ملء أحداقي 
أرنو إلى الخد والهم الكبير له 

شکوی توج بنفسي ذاتُ إحراق 
ما (العيد)» والقدس في الأغلالرازحة 

والمسلمات سبياتٌ لفساق؟۱٠‏ 
وأسستجيربرب‌البيت في قلق 

على (المدينة) من فتك وإزهاق 
وأرسسل الدعوة الحرى» على ثقة 

بالله في صبرفذ العزم عملاق 


فالنصر في قدر الله الحكيم على 
وعد مع الصبرء؛ في إيمان سباق 
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على جناحین من ذکریى وأشسواق 

حلقت من سجن أعبائي وأوهاقي 
وطرت والقلب خفاق» لواعصجه 

تعدوبه» ومَصّائي ملء أحداقي 
حب النبي رسىول الله» ينفحني 


ويُجري دمي نورا بأعراقي 


عزماً 
والشعر يعرج بي من‌الثرى لدُری 

يزاحم النجِم فيهاء مد أعناقي 
أطهر النفس من أدرانهابستئ 

من‌التقىوالنقاوالوجددَفاق 
أسمو إلى جنة الرضوان. في خُلّدي 

كأن فردوسهاالأعلى بأعماقي 
أرقى إلى الله لكنْ ساجداً ولها 

وليس كالساجد الولهان من راق 


مجروح الصلاة 


الرباط في ۲۱ من رجب ۳۹۰٠ھ‏ 


... تمضي إسرائيل في تحديها الفاشم... ويندلع في 
(الأقصى) حريق... كأنه شب في قلبي تتلامع من خلال (ناره) 
أنوار... في يقين بعيد الأغوار... 

.وات اھان 4...2 

وفي الذكرى الأولى للإسراء والمعراج بعد الحريق يقام 
مهرجان كبير في (جامع السنة) في الرباط, عى للإسهام 


صليت فجر ليلة الإسراء وفي نفسي جراح وفي رأسي طماحج 
ومع أشعة الشمس الأولى انطلقت قصيدة الذكرى : 


ملأالملائك لهفةومُيامُ 
ترنوالقلوب هوى وتحنى الهامٌ 
أسرى» وسبحان الذي أسرى به 


فدُرى السماء يُنيرها الإلهامٌ 
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حَدَثْ تفرد في الو جود جلد 

وجماله» وجداف والإنعامٌ 
يا يوم (معراج الرسول) وأنت في 

راتوو بدي سا 
عذراً إذا خنق البكاء تحيتي 

لك والأبيْ على البكاء يلام 
لكنه (الأقصسى) وفي نكباته 

وحريقه حبس الدموع حرام 
دمع الأبيّ الحرّبعض جهاده 

وزفيزهعندالوغىإقدامُ 
ولرب يوم في الدنىء» تعنو الدنى 

لقخاره وتمجَدُالأاموامُ 


وتمرّفي حلق الزمان مريرة 


ذكراه» وهو على الزمان !مام 
ولرب حرفي صميم فؤاده 


نعمى السكينة» والفؤاد ضرامُ 


يا ربّ» مجروح الصلاة تَشت بي 

عن بيت (مكة) قبلتي الام 
في عين ايماني قذى وأذىء وفي 

قلبالسكينة للهموم عُرامُ 
(فالقدس) نار محاجري ومشاعري 

هول يغول هناءتي وحمامٌ 


هل تطمئنّْ بي الصلاءٌُ وقب 


الأولى يدنسهاخنى وأثاما! 
ياأمة‌المجدالعريقإجابة 

هل يستقيم لمسلم إسلام؟ 
و(المسجد الأقصى) يُحُرق عنوة 


وذوو البلاء عن البلاء نيام 


متجبرون؛ وإنه استئثارهم 

وهوانهم والبغي والإحجام 
أغرى (اليهود) بناء وأمكن كيدّهم 

مناء فعدناواليلاد حطام 
حَامٌ نصيرء والنوائبٌ جمة 

تترى؟ أليس لجرحناإيلام 
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ياأمةالمجدالغريق» توثبي 

فالنصرحقك والجهاد لزامٌ 
تدعوك للجُلّى استفائة كاعب 

عذراء تسن ا تة تقام 
وإهابة أمٌ الشهيد شد بها 


زغرودة دمه لهاأنغام.. 


جرح الهزيمة ظالم متفاقم 
أماالجهاد فجرحه بام 
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ولدي... 


جبل الأربعين - سورية ١۳۸٠ھ‏ 


كان حريصاً على تنشئة أبنائهء مُثلاٌ عالية سامية في الدين.. 
کان یریدهم متعاطفین متآلفین... متعاونین 


وكان ينفق من جهده ووقته معهم الكثير.. يصفو.. ويسمد 


وقد تسوؤه منهم -آحياناً- تَبّوات.. ونزوات.. فيعاتيهم 
ویعظهم حتی إدا قصروا.. وكرروا.. وتشاجروا.. وتنافروا.. عمد 
إلى تأديبهم ليثوبوا.. لا تمنعه عاطفته أن يشتد.. ولا يقطعه 
ذلك عن دوام الدعاء.. والرجاء..: 


رد بک روات 


افتفكم واوخ توخ 
ورميتمحبات قلبي 


فالعسمر.. من لأواء 

خُبيكم وجُوركم يفوت 
تحيَونّبي وأنابكم 

في كلشىاردةأمهوت 


ولدي؛ فثوبواواستبينوا 

ارقن واتتزموا اتقنوث 
أرضسى فأدموجارة 

لكم»وموجدتي صموت 
وأناعلىالحالين أدعو 

في الكلاموفي السسكوث 


عفوالاأبد.. 


حلب ۱۳۸۲ھ 


كان لفقد أمه في قلبه لوعة لا تهدآ... 

کان يكابد عزوف أبناء البلاد... عن صادق الجها 
تأخذ بخناق الوطن... 

ترقب -وهو في رونه وشجونه- آن يبادر اليه محب.. قوي 
أمين.. من أبنانه الراشدين.. يبلسم الجراح.. ويعين على العبء 
الرازح... 


ولکنه ری ت 


وا شقنب 


أ.. وتكلفا(! فسقطت في نظره الحياة.. وزفر 


زفرة الأباة.. معلنا بترفع ومرارة عتبه.. وعفوه.. وإيثاره.. 


اذهبوا في شأنكم ياولدي 
ودهوني.. غارقاً في کمدي 
وأناأبذل فيكم كبدي 
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خطوكم في عابر من حاجتي 
قە انت نمش 
أثشري في يومكم أني لكم 
iةلازمةفي‏ العدد 
ولنقديثقلظلي بين 
e8‏ 
ولدي؛ يسألني سائلكم 


وهو أدرى بالذي في خلدي 
يا آبي.. أذهبٌ في أمري.. أم 

َمّماتحتاج فيه مددي؟ 
أنالاأطلب منكم محا 

EL 
والذي يصدر عن محض الهوى‎ 

يبذل النفس رضا؛ ياولدي 


اذهبوا؛ إن لكم من والد 

لميوفًالحق عفوالأيد 
أسبأل الله لكم فيض الندى 

ولنفسي راحة الرمس‌الندي 
لم تعد تبهجني الدنيا.. وقد 


قبضتأمي.. وأكدى بلدي 
oo@‏ 


توت وهسري م و عر 

يتلاشىى.. بددافي بدد 
ويدي -والفضل في بسطتها- 

گلا اتد ئي غل دي 
قدز.. أغقلبٌ من مقدرتي 
قدرفي‌الخلق والخالق لا 


زقس نتاس غير الرشد 


ولدي؛ مادمعة يذرفها 

ولد في والد مُلتحد 
حولوا الأدمعرشسداوتقى 

وابتغوا مسلككم في الجّدد 
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على شبك العينين 


سبتة - المغربه ۳۸۵٠ھ‏ 


دعي إلى أمسية شعرية في (تطوان).. و(سيتة) على بعد 


نصف ساعة منها.. فأحب أن يزور أسواقها.. 


ذهب إليها مع أخ (صالح)...ولكنهما وجداها مغلقة... ليوم 
عيد إسباني... 


جلس آأمام النافورة في مقهى الساحة الكبرى... كان 
ساهماً... واجماء يستعرض في فكره أمجاد (سبتة) الإسلامية 
حيتاً... ويطير من المغرب إلى المشرق.. أحيااً.. يتذكر بلاده.. 
وجهاده.. وأولاده... 

قال له صدیقه وهو یجاوره ویحاوره: مالي أراك ساكتاً حزيناء 
وهذه (سبتة) تضحك لك مياهها.. وتستقبلك وتقبل عليك.. 


بعیدها.. وغیدهاء.. 
ياغيد (سبتة) مادا العيدٌ والغيدُ 


والتسع من حب قلبي دونّهم بيد 
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تجري على شبك العينين سيرتهم 


تترى (كفيلم) له جع وترديدٌ 


وللخيال حياةبينهم وهوى 
وللحنين مع الأنفاسن تنهيدٌ 


أطوي وأنشىرآزمانأوآمكنة 

وأسستعيد مهوا كلها ميد 
ونحن نجوی» جرت ما بیننا مُلحٌ 

في حلقة» واشرأب اللحظ والجيد 
ماأبعدالأمس عن يومي وأقربه 

لحن شجي له في النفس تغريد 
تون في أذيٰ وجدي ومرحمتي 

بذكرياتي من (بابا) أناشيد 
ياویح (بابا) نأى (بابا) ولازمه 

من هم تسعته الأحباب تسهيدُ 
وهم أمته في قلب غربته 

رح تدور» ولا يُثنیه تفنيدٌ 
علی ذری الشهب من غرس الطموح جن 

وفي كروم‌المنى تزهو عناقيدٌ 


وللرسالةفي عزمي مناشدة 


وملءٌنفسي أحلامأماليد 


يادهرشَىَنامجدلەقىز 

وبعثرالعمرتنكيد وتشريد 
يادهرهل في غد الآمال مجمعة 

يادهرأم في غد الآجال تبديدا 
سلمتٌ تسليم أواه له داب 

في سعيه» وإالى الله المقاليد 


مع الفجر 


قدجلاالليلعنالكون 
... مع الفجر وغابا 
ودعصساالداعهي إلى الله 
قمت ون أفمصىلاة 
الصبحتغذوك شبابا 
س ا و ی 
جفنيكدبْقأمستطابا 
فاغسبل‌العينين في ماء 
... التقى واغنم ثوابا 


& 


شعور 


قرتایل. ۱۳۷۲ھ ۷٥۱۹م‏ 

قال لي صاحبي يضتد شعري: 

إن شعري كالنشر سهل مُرَفَرق 
سبْكةٌ ضامراللحون جَّديبٌ 

واصطفاء الألفاظ غير مُوفق 
قالهافي لباقة واعهتذار 

قَلْتُ (عبدالكريم) ويك تَرَفْق 
ليس شعري لفظاً وسَبْكا وجَرْساً 

بل شعوراً فيه التعابيرقَفْرَق 
خفقةٌ من حُشاشة القلب حزى 

كيف يا صاحبي اجيب يُرَوق 
زفرات ولوعة وذ سيج 

كيف یا مناعبي النخیب ياق 
كيف أختار نرتي حين أضحك 


كيف أختارأنتي حينأشهق 


أنا لا أعرف التصنع في شعري 
كلما ساقني إلى الصعب عزمي 

سم المجدفي فمي وتألق 
كلماشاقني من‌الدهرصنع 

قهقه البشر ملء شعْري وصفق 
كلماعاقني عهن‌الخيرشر 

أرعد السْحْط في كلامي وأبُرق 
كلماراقني جمال بديع 

لُمَعَّالحُسْنّْفي بياني وأشرق 
كلمارابّني من‌الناسسآمر 

حزن الحق في مقالي وأشفق 
كلماساءني بقومي خطب 

وَجَم الهم في قريضي واَطرَق 
كلماهاجني من الشوق لحن 

حومًالوجَدٌ في نشيدي وحلَق 
كلمامزبي نعيم ويوس 


في مرايا القصيد حسّي تفتَق 


كيف لي باختيار لفظ مُنَمَق 

كيف لي باصطناع لحن مزوق 
وشعوري ينساب فيضا غزيراً 
کل حس قد صيغ لفظاً ومعتى 

دون قصد مني ولاح برونق 
هل لزهرالربى اصطفاء شذاه 

كلزهركماتكونيَغْبق 
واللحون التي تروق وتشجي 

كالنفوس التي تحب وتعشق 
هي ذوق» والذوق سر عجاب 

من قيود التَفنيد والرأي مطلق 
ونشيد الصفاء في الكرب ينبو 

ونشيج الشقاء في الأنس يصعق 
فإذا رمت أن ثَحلّق في أجواء 
وتَمَعَن ياصاحبي وتأمُل 


وحي شندوي وره وتذوق 


VA 


وتقبّل شغري كما جاء واسم 

ماتغلی» وان بکی فَنَحَرَق 
وانسجم في شعوره وتمازج 

وتَحُمَرفي روحه و(تعشّق) 
والتمس في وجيب قلبك همي 
وتلبّس نفسي تَر اللحن أشجى 

وانتقاءالألفاظ أهدى وأوفق 
وعسی أن تكون بي وبشعري 


وشسعوري إذ ذاك أندى وأرفق 


إن روحاً يدور في فَلّك الذات» 
.. سیبقی» مهما تسامی» کزئبق 
فإذاماحتاعلى كل روح 


وتدانی» بكر روح توق 


£. 


قرنایل ۱۳۷۷ هد ۱۹۵۷م 


كنت مع أولادي الثمانيةء وأسرتي» في مصيف (قرنايل). ثم 
سافروا جميعاً إلى (حلب)» وتلبَّثتُ وحدي في خلوة شعرية: 


أين الضجيج العذب والشغب؟ 
أين‌التدارس» شابَة اللعبُة 
أين‌الطفولة في توقدها 


أين الذمى» في الأرض والكَنَّبُ 


أين التشاكس دونماغرضص 

أين التشاكي ماله سيب 
أين التباكي والتضاحك» في 

وقت معا والُزنالطربُ 
أين‌التسابق في مجاورتي 


شغفا إذا أكلوا وإن شريوا 


يتزاحمون على مجالستي 

والقرب مني حيشما انقلبوا 

نحوي» إذا رَهبُوا وإن رَغْبُوا 
فنشيدهم: (بابا) إذا فرحوا 

ووعيدّهم: (بابا) إذا غضبوا 
وهتفاهم: (بابا) إذا ابتعدوا 


وتجِيَهُم: (بابا) إذا اقتربوا 
oR‏ 


بالأمسں كانوا ملءمنزلنا 

واليوم ويح اليوم قَدذهَبُوا 
وكأنماالصمت‌الذي هبطت 

أشقانُه في الدار إذ غريوا 
إففاءةالمُحمُومهذأثهًا 

فيهايشيع الهم والتعبُ 
ذهبواء أجل ذهبواء ومَسْكنهُم 

في‌القلب» ماشطوا وما قَرْبُوا 


۸1 


إني أراهمأينماالتفتث 

نفسي» وقد سكنواء وقد وثبوا 
وأحس في خُلدي تلاعُبَهُم 

في الدارء ليس ينالهم نصبٌ 
وبريق أعينهم إذا ظفروا 

ودموع حرقتهم إذا لبوا 
فيكلركن متنهمأثر 

وبكل زاوي ة لهم صَحخْبُ 
في النافذات رجّاجّهاحَطْمُوا 

في الحائط المدهون قد كَمَبُوا 
في الباب» قد كسروا مزالجه» 

وعليه قدرسمواوقد كتبوا 
في الصحنٍ فيه بعص ما أكلوا 

في علبة الحلوى التي نَهبُوا 


في الشَطر من تفاحة قضموا 
في فَضلّة الماء التي سَكَبُوا 


إني أراهم حيثمااتجهتُ 


عيني» كأسراب القطاء سَرَبُوا 


AY 


بالأمس في (قزنايل) نزلوا 


واليومقدضمَتهُم (حلبُ) 
onê‏ 


دمعي الذي كمه جَلَدا 
لماتباكواعندماركبوا 
حتى إذا ساروا وقد نزعوا 
ألْمَيْتني كالطفل عاطفة 
فإذابه كالغيث ينسكبُ 
قديعجّب العُدال من رجل 
يبكي ولو لم ك فالعجبُ 
هيهاتماكلالبُكاخورٌ 


إتي» وبي عزمٌ الرجال أب 


BBR 


Ar 


الریاض ۱۳۷۷ هد ۱۹۵۸م 


أخي في الله والأدب أبا الحسن... قصدت (الرياض) بعد زيارة 
باكستان والمشاركة في (الندوة العالميّة للإسلاميات) لأزور 
جلالة الملك» مودعاء بعد انتهاء مهمّتي» سفيراً للجمهورية 
السوريّة في بالاده العزيزة. 

كانت نفسي تجيش بالآمال والآلام وقد تجسّم لي في 
(النّدوة) ما كنت أشعر به دائماء من قوة الإسلام الهائلةء وإمكانات 
المسلمين الضائعة في غمرة من صعوبة العمل» وحيرة العاملين» 
بين ضعف القادة وكيد الكائدين. 

وكانت وحدة (مصر) و(الشام) تسير خلال ذلك في خطوات 
أعجل من سير الفكر! 

وكانت السماء تجود على أصقاع الجزيرة بالغيث المدرار. 

وكانت الأخبار تتوارد عن أحداث الجزائر الدامية. 

كنت مشوقاً إليك أؤمل أن ألقاك وأبتّك شوارد الخاطر. 
وأستجلي بحنكتك وإخلاصك غوامض الرآي» والتباس السبل؛ 
فلم أجدك في الرياض وعلمت أنك غادرتها إلى جدة. 


وأعلنت الوحدة ... 


وضي جثائي قصيدة تمليها كل تلك المعاني: نجوى روح 
لروح والتماس طب لجروح وقد جاءت مفو الخاطر فيهاً 
أثر من الأجواء المحيطة بهاء وهأنذا أقدّمها إليك داعياً اله 
العلي القدير» للبلاد ولك وللمسلمين بالفرج والعزة والتأييد 
والهداية؛ إته من وراء القصد. 


الریاض؛ ۱۱ رجب ١۳۷۷‏ 


(أباحسن) قد أتيت (الرياض) 

مُشىوقاًإلى روضىك الزاهر 
إلىقلبكالمستنيرالكبير 

إلى روحكالمشرق الناضر 
إلى النبْل يزكوأريجابهيجاً 

وينضح من خيمك العاطر 
إلىنفس حزحباهاالإله 

سجايامنالخُنُقالباهر 
أتيثٌالرياض مشوقاإليك 

أبي‌الهوى» شاردالخاطر 
أومل مندكراياً تُباباً 


Ao 


فقن ا ا مه 
(الحجاز) فقلت: (على الطائس) 
وأأعدَني أن تسيز الحُظوظ 
أماممككالمتلالستائر 
بشناراتاخير رف انرجا 
نديّأمعالوابلالماطر 
فتظفربالمطلب‌القاهر 
ولم أتَمَلمَلوشفدًالدعاء 
بفوزكّللناصرالقادر 
وأمَلثُئفياك في (جدق 


وماكانجذي‌بالعاثر 


N08 


۴٣ 


(أباحسن) قدرماني الزمان 
من‌الأمرفي مُبهممغلق 

عصاني الحجى في اختيار السبيل 1 
إلىتيْلمطلبي‌المرهق 


5 


فقومي»وأمظم بهمأمة 
أرومتهاللفُلىترتقي 


ex 


تفجرّفيدمهم مجدها 

فثاروا على الخطرالمُخځدق 
وقد مَلَكَّالأمرمنهمرجال 
لنا أرب في العُلى واحد 

ومَوْشمَهُم في الوغى مَوثقي 
ونور ب وات نها 

يحيدعن‌الجددالمشرق 
اوا عن هدى الله في تَهْجهم 

وسناروا.. وسسرت.. فلم نلتق 
أريدبإيمان قلب جسور 

ول غ ور وقد د ن 
زج وها ب لوا اس 

حياداً عن الغرب والمشرق 
فإني أراهم بعين البصيرة 

من قلقالوضىع كالزئبق 


فكن يا (أباحسن) مُسعفي 


نذود التّوازل أو نَتَقي 


صَمَمْتُالجَتَاحَعَلى افق 

بحب بلاديوقومي وجب 
وَفُادزتمثُلفراغالحَمَام 

صسغارا يوني في (حلب) 
وسرت ابتغاء رضا الله أطدبُ 

عمزالجهادوتعمالطلبُ 
ومسافي حياتي منمَطمَع 

لنفسي» فلا رقب أو رهب 
غنيْعن‌الخلقباله لا 

E NIE EEE 
إذا ماتوخْيْت رفْقاً وصبراً‎ 

قذتكفا من خضخيةآنمتقَنة 

وأبلعٌ من قفزاتالصَْحَب 


MA 


وكانتأناةالفتى في التقدم 

أهدى وأجدى لنيل الأَرَبْ 
EET‏ الشيئ قبل الأوان 

يُصيب الحْسَارَوَيّجني النصَبْ 
فماحيلتي وغثاءٌالسياسة 

قد غالب الرايحتىمَلَبٍ 
و(حزبية)الحكم باتت سير 

أممزالبلادالذي قدحَربُ 
خی اه من رها وة 


نريدبهاجمع شملالعَرَبُ 


(أبلاحسن) أنافي غرية 
على أنني في صميمالوطنْ 
غريب ‌المنى مُسسَحزالضنى 
رهين‌العنافي نطاق الزمن 
أريت»وماليأحذثعَمَا 


أريدومَنذا يعي القول مناه 


۸۹ 


وجل الورى في خضمالحياة 

أسسارى الهوى في صراع الفْتَنْ 
وفي المطلب الصعب جل المسير 

وقلالنصيروعزالسكن 
طلابٌ المعاليعسيرالمَتال 
وقد ممُودالحزأن يُمتحن 
تفزرقبالقومحكامُهم 

وزاغت قلوب فدَّتهاالإحَنْ 
وماعت من‌الترف المُستذل 

توس شاد دهاهاالوَهنُْ 
وفي وحدةالقوم خيروفير 


وهمجد جديزبأغلىثمن 


لقدأملتنوها»ولكنني 

أكاد أرى غير ماقد عَلَلنُا 
أ اج نها 

فا ق تدخ ف انمجن 
فمن لي بإنشاء جيل أبيٰ 


تاس تا كر الا 

ألأتترى سوء حال البلاد 
ألسستّترى الحقّفي مأزق 

وقدفرق‌البفي بين العباد 
فص رعى الغنى في لذاذاتهم 

وصرعى الحْصَاصّة أسرى سياد 
رق طالخ كوشات هة اوا 

مُدامُم وضلواصراط السنداد 
تة ارتم سياشاتيم 

مراكب تجري بوحي العناد 

E ESE TE ET 
نشوا وآ جب تخلق وديروا‎ 

فَُعَمالبلاءُوصّمالفساد 


فة اق اة ويف اة 


وكلٌ لهفي هواه اجتهاذ 
وكل يريداستياق القطيع 


إلى مبتغاهوبئس‌المراد 


فيهَلاابتدرتاإلىنجدة 
وهلا استجبنا لداعي الجهاد 
فإماحياةالهدى والإباء 
وإاماالشهادةيومالجلادٌ 


(أباحسن) أرهف الح من 

ضميرك واسسمع نداء البطا 
مارج فيه هتاف‌التثكالى: 

إلى الثأر» حل محلًالتواخ 
وصسوت المؤذن: (الله آكبر) 

يحدوالجُمُوع ويشفي الجراخ 
وزمْجُرةالبًأسس من فتية 

لقوا الله زحفاً بأمضى سلا 
تلافوابعزمةإيمانهم 

هُزال السّلاح وخاضوا الكفاح 
نتاءُبطاح (الجزائر) هذا 


َننُوتزأرمنه‌الريا 


ar 


شباب (الجزائر) يُشسَّشهدون 

وللمجدحق,»وللنصرساح 
وأبناءُأعمامهمينعمون 

بصفوالحياةوأنس الملا 
أيبذل قوم زكي‌الدماء 

ويذل‌الدماءسبيل الفلا 
وأمَُيَلُبَايّبذلالةظط لمن 

ندا ويدعولهم بالنجاح! 
ألا يا مروءتُ فاشتنفري 

ذويك ومُزي القناوالرماح 
حرامّعلىالخُرْطيْبً الرقاد 

ويس المباح المَداة مبان 


۴٣ 


00 


(أباحسن) قدأطلتًالشكاة 

ولاغزق فالخطب خطب جَلَلْ 
ومابالشكاةتّلاقیالخطوب 

وز > 3 2 2 


ar 


فَبَتُ الشكاة إلى ذي المُروءة 
يُداري المُموم وَيَشفي الكُلُوم 

ويُزوي الصضدى ويُريح المُمَل 
(أباحسن) لسثُفي مزيّة 

من‌العزم لكنني في وجل 
قداستعجل‌القومٌ مااستعجلوا 

وقى الله خطوَفُم من زنل 
وماالأمرمن شأتهم وحدهُم 

ولكنهشىأنخيرالملَل 
وما(وحدة) العُزْب أو يسير 
أرى الدّهر قد جذ في أمرنا 

فياويل تدبيرنا إن هزل 
إذا اتل شيا بناءُ الأسساسس 

تضاعف في اة ذاك الخلل 
فلا ُد من راب كَل الدع 

وجمع الصفوف ودرء العلل 


4 


و ب من قد 5ت الإلة 


وحشدالقوى ليصخ‌العمل 


حلب» ۱۳۷۸ھ ۱۹۵۸م 


عام يمر على مغادرتي السلك السياسيء لخلاف في المبادئ 
مع الحاكمين. وحدي في (جبل الأربعين) شهراً من الخريف. 

آعود إلى (حلب)» وقد تشكلت وزارة جديدة فيها أخ كريم 

يم. تسألني (رصينة) أختي؛ كيف أقضي الأيام وماذا 
سأعمل...؟۱. 

وتشير آمي؛ رغم إبائهاء بأن أكتب إلى الأخ الوزيرء تذكيراً 
پچ 

وكنت في هموم أترقب طفلي التاسع» وأرقب بمرارة. اضطراب 
سياسة الحكم في البلاد: 


جوزت سن الأريعين 
يانفسهلاتزعوين؟ 
في ‌الحنينوفي الأنين! 


۹1 


فشتكن انقوس وتجتوي 
أماأنافشكوتنفسي 

موق ةة تين 
قدأرهقتني بالفلى 

فعسى أكون بهاالقمينْ 


08 


أنالاأبزئنهاء ولكني 

لز هيقن 
أماالجمالفمالەه عن 

أميُني من حاجزين 
لَمَمّالهوى»المففؤعنه 

فی الميون همين 
ذا الصْبا والسن يا 

أخْتّالسناوالياسشمينْ 
إنيلأفهممنلحاظك 


أرنوإليك كمارنؤوت 
وأ : TCE‏ نو 


لكتنني لا أنستكين 
لنزوتي ان 
زجرالنفوس عن ‌التمادي 
.. في الهوى طبع متينْ 
لي في مضاءالعزم صبر 


08 


۴ 


أختي (رضضيتة) قد انت 
عن الذي لا تجهلين: 
فمااآاو ئ وا يا 


فيه؛#هملاتعلمينا؟ 


۸4 


فيغمرةالعُمُرالمبَدد 
.. في التوافه يا (رصيل) 

أحسيابظل كضفاءتي 
وملاءّتيكالمُمْلقيلنْ 

اميااقت وي التفمن هي 1 
شممالأباةالمعوز 


وقعل-ة مااأستخق 


ونعماجزالعامليلنا! 
أو أن لي (رجمية) 


أأعى بها في (الجامدين)٠‏ 
E. 4 3‏ 
مُثلأدين‌بهاءومثلي 
## متو يو اين 
مُثُلٌمن‌الخنُق‌القويم 
ومس باز ودين 
لم أماجِلن أو أخادن 
و اا و اة 
E E CT E E)‏ 


مترديافي العابثين! 


أختاه؛ قد مارت مبادئ 


وتطلَبَت روح (التَجّدّى 
(شسيم الأواخضر) مطلبٌ 

۷# ينبغي (للأوليض)! 
فان وا لى اتسين 

حتاة" هت الأقدمين 


والخالدون؛ حُرافَة الماضي 


وهسامن‌خالدين 


(۱) یراد بالحثاث هنا: بقایا. 


إلا (رعهاة الشعب) رواد 


.. الكفاح (الكادحين) 


المستمدين‌الهداية 

من (لينين) أو (استالين)! 
دفالبلادمم 

وغيرهم صدى المستعمرين 
ونائ الأعصداءرمْط 


ب اتخاقتين تارقن 
O‏ 
اتقون 
أحياحياةالزاهدين 
مَُجّنَبأرهعالزمان 
فكرامةالإنسسانأجدى 
منكنوزالكانزين 
ورف الني نطو انبج 
منطموحالطامحين 
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متوخافي(الريعين* 

E E i EER 
برا ج الحتين‎ 

مسترجعأاماكان من 
آمري على مرّالسنينْ 

عنمل تة قصارى.: 
الجهدبذلالصادقينُ 

Ca ELE ا‎ 
فاقَزتُغيرالمخلصينْ‎ 

واشتهدفتني في الحياة 
سنهامبغيالكائدينُ 

وإذا النفوسن تهافَثُ 
EEE‏ لفيتني في الثابتين 

الله يعلم والملائنك 


.. حاسسبين وكاتبين 


)١(‏ جبل الأربعين: مصيف قرب مدينة حلب. 


1Y 


بتو الات 
وتشسزردي عن مؤطني 

والبفد عن أمٌ البنين 
وعن الصغارشغاف قلبي 

.. الدارجين الزاحفينْ 
وقَجَُرُمي ع غصصالئوى 

وتصبُري في الصابرينُ 
والحَيّْنُّيرقَبُني وأرفُبُ 

اة قي كل جين 
کے و ےا وی 

الرحمن عرش‌الظالمين 
وتسىابَقالمُد لمُتناهبُون 

.. وأصبحوا في الحاكمينْ 
وتقمُوامابينهم 

تنلاب قومذاهبين 
حبس الترفع خُطوتي 

فوجذني في المُخجمين 


وأميثلىجُلى فلم 

أخجم وغظث الحاسدينُ 
وبذلثُ نسي دون فصن 

.. في حمى اليلد الأمينُ 
تیچ لله دلت 
الزائرين‌الذاكرين 

العاكفين‌الطائفيلُ 
تارف ےإنتى 

وفيت حقالوافدينْ 
يدال لمقلوماعلي 

.. فماأنافي الموسرينُ 
الله يجبر عجز مثلي 


وهوخيرالجابرين 


غيظالفُدى فتألبوا 


وتدبروانصبً الكمينُ 
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والشىرٌأقتَرُفي الكألب 
کے ه يىئ 

قدأرجفوافتدأاكثيرا 

وظفرتٌ في التمحيص ما 
ظفروا لاي بمايدين 
.. وإانه (كبش سميل) 

اة اة 
ورفاقه‌العدلًالميينُ 

تزعوا (السفارة) من يدي 
فمضيت مرفو الجبينْ 

لميرتفعشأني بها 
ورفعتهافي الرافعينْ 
سل ‌القذاةمن‌العجين 

ولَزْمْت خذري في إباء 
.. شيمة الطبع الرزينُ 


ولقدأضسيقبفُزلتي 

والأسسد تيرم بالعرينْ 
ويذودعن جّفْنيالكرى 

ممم وهم ذو رنين 
مُمالثمانية‌الصغار 
وهمومٌقوميفوق همي 

قم اتققه اقفن 


الحيرى وتأخذ بالوتين 
ققق 


ولقدترى E‏ 
بۋسىي بباصىرةالفطينْ 

فتقولامي:يابُتي 
“اقتت تى الخ لايق 


NEE SEES FE 
كريّك أن يلين‎ 

م يق دساوهاا 
بابالسىماءعلىيقينْ 
.. نهوض ذي شغف أمينْ 

وتعهدت وأبي» سجاياء.. 
الخيو انق المكين 

تاوما افيف 
.. أكون في الحمد الضنينْ 

إني إذا أنْمَفَت عُمُري 
شساكرأالهمامدين 


® 
@ 
@ 


٤ ا‎ 


ياأئتاهليننتخف. 
اللحب من زأي الرصسينة: 


ويُسوغ الإشفاق ففض.. 
الطرف ممالا يزينة! 


أدققوؤتني» وهواي يكره 
.. في العلى ماتكرهينُ 

أدموتني للبذلٍ من 
نفسبي! ونفسي لا تلينُ 

أآنالاأذكربي صديقاً 
يلي فيالداكرزين 

إن کان ذا جاه فيل 
.. الله فو النجاه المبين 

ياأمُتاإني من ‌الرحمن 

علمْتني حفظ الكرامة؛ 
توف اس قظها کدينٰ 

لنأبذلالنفسالأبيّة 
.. للقريب وللقرينْ 


قضاء 


جبل الأریعین, آریحاء ۱۳۷۹ ھ۱۹۵۹م 


أرنو بعين فؤادي» والهوى بصرء 

إلى مدى» قاصرٌ عن أفقه النظر 
أرتوإلى هدفه تاهت معالمه 

بين الأمانيء» وأقصى دزية القدر 
أرنوإلى أمل,»العقل ينكره 

والحدس يرقبه» والغيب يدخرُ 
حیران حیران. یقظان العلی» أرق 

الليل يشهد والآهات» والسهر 
توحدي زفرات في السماء لها 

صدى نشيج وَمَنَدُ الأنجم الزهرُ 
رى جواه إلى لألائهافبدت 

كأنهافي فراش الصبح تُحْتَصَرُ 


OO 


۳ 


ماذا وراءك يا آفاق من خبرا 

سلي الغيوب أما لي عندها خبرة 
النفس في غرق والروح في قلق 

والقلب في حرق والرأي يصطبرُ 
أرنو إلى فلك فوق السماء سما 

أجواؤه ملؤهاالإبهام والخُدَرُ 
كم اشىرأبث إلى أغواره فكري 


رید نبرا تھا قارقدت اتفعر 


وكم تطاول مقلي فوق طاقته 
ۇش الى كته وانكتة حدر 


ينأى ويهرب ماجِنَّحتٌ أخيئتي 


في إشره» فيضيع الأصسل والأشرًا 


N00 


۴ 


ياباسط الدهرممتداًإلى أزل 

هل تنقضي غصصي, أم ينقضي الدهَرُ 
وهل لغربة روحي في الحياة هوى 

يحنو ويؤنسني! أم طابت الحُفرُ؟ 


N 


ماذانفيد وقد جِمت خشاشتتا 

من السنيلً إذا أندى لناالوطرٌ 
هذا زمانك ياآمال فانطلقي 

وأشسرقي بحياةكلهاغُزررٌ 
لوأن لي طاعة في الأمر نافذة 

لنلث أقصى المنى والعمرٌ مزدهر 
لكنني بقضاء الله مرتهَلنُ 

سمعاً وطوماً لأمر الله يا (عمل) 


@ 


یارب» آين يد تحبو بها كرماً 

جزاء من في مُلمات الهوى صبروا 
ظمانْ ظمآن والأكوان مترعة 

عذبافراتة وجوفي ملؤه شرر 
متى أَبُلّ صدى وَجْدَي وا حريا 

للمجد والحب» أين الشمس والقمرد 


جبل الأریعین, آریحاء ۱۳۷۹ ھ۱۹۰۹م 


ما لأفقي في اليب يعدو قصيًا 
والفضاء السحيق يطويه طيا 
وكأنالغيوم ثارت غبارا 


من يرى ما أرى! أنا اليوم وحدي 


بصرْيرمق‌الجبال مليا 
وجمال الأكوان سلوى ونجوى 


عى ازن خا 
للق تى روت اوت ادى 

إذ سقاه الخريف راح رَويْا 
نعس السهل فارتمی وتمطى 

مُرْسلاً في الشعاب طرفاً خفياً 
وذكاءالمعطاء مالث عليه 


بشعاع ثزوخرث جثيا 


MY 


قد حبتّه ألوانّ طيف مذاباً 

فبدافي شفوفه عبقريا 
انو 5 تة ما امه رف 

يتراءى تموجأمُخمليا 
واسسمراروشقرة ونروب 
وشفاه الفجاج تلعس في الفيم 

.. وكان احمرارٌها (قرمزيا) 
وكأن الأشجاروهي فرادى 

بعض زواره ألم وحيًا 
وجماعاتهاعلي جانسه 

حاتیات کمن عقدن‌نديا 
وخيال الغيومأدكن يحيو 

مثقلاً مُصعداً بخال ا 
والسماء الولهى تموج عُماماً 


بينه زرة REET‏ 


ياحياتي مابين صبري وبثي 

ماحياتي والهم دوّى دويّا 
السماء الرؤوم تصغي لشكواي 

وترعى قلبي الشقَي الشجيا 
أرسلت من عيونها الزرق دمعاً 

فكأنيبهاتنوحعليا 

حبني حنانهاالعلويا 
ورأتني حيران‌أرنووأرنو 

دون قصد باد فمالث إليا 
وجدتني أحياوحيداً فنادث 

ياابن جوي إليْ نخلص نجِيًا 
فاستجابتٌ سجيتي وتسامت 

في انطلاق بين الثرى والثريا 
حيث مدت نحوي شعاعاً من.. 


الشمس فصرنا إلى السماء سويًا 


Né 


بسطث لي يدا وشدَّتُ بأخرى 

وإذا قوة الورى في يديًا 
وسشتتی کاسا من‌السحرفيه 

الشعر والمجد والهيام شهيا 
فكأن‌السناتجلى لقلبي 

وكأارًالإبهام عاد جليا 
وكأن‌البقاء حف بذاتي 

فتربُغتٌكائناًازليًا 
وكسَثني من نشوة الحلم بُردا 

من نُثارالأفلاك حيك وشيًا 
شم قالت هذي جنائك فاسرح 

في مداهاوظلهاوتَفيًا 
فاحتواني جو أشساع بكنهي 

خدرا يستثیرقلبي نديًا 
وتلقك حار الطرف حيناً 

شسارداذاهل الكيان مَييًا 
وإذا بالجمال من كل صوب 


يتهادى حولي ويهتف هيا 


IONE 1 E‏ أهنياً 
وكأن‌الجّنانعهادفتيا 

وتنقلثتُ في المراتع صَلْقَاً 
وفوادي يفتربالحبً حيا 

وعقدتالوداد بيني وبين.. 
النورء في نبعه سخياًستيا 

وتآلفثوالعوالم حتى 
خلتّني كنت خدنهاالأزنيا 

فتشاكيثُوالغيوم همومي 
وتساقيث والنجومًالحُمَيًا 

ونَتَذْتُ الهوى الذي في ضلوعي 
فرأيثًالأفلاكتحنوعليا 

وتماديت في الشكاة فهاج.. 
الحُزنُ من أدمعي أبياً عصيا 

وإذا بالدجى يميل ابتئاساً 
وإذا بالسديم يرنو مليا 

وإذا البدر بعد أن كان يزهو 


تاضرَالوجه مشرقا عسجديًا 
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جذب‌الغخيمفوق عينيه.. 
والأنجم من حوله» وراحث بُكيًا 
والمناحات في السماوات قامت 


لجوى شاعرعلى الهم يحيا 
فتململتٌ نادماً دون جدوی 

إن دمعي العصيّ هاج أتيًا 
وتعثرتُ فارتميت إلى الأرضس 

.. وماءٌ السماء يجري سخيا 


BR 


وتحاكى الأنام عن عاصف الجو 

وغغيث في آب قد فاض ريا 
ما دروا عن خبيئة السر شيا 

إن أمرالسماء كان بديًا 
هو عطف الأفلاك والملا الأعلى 
هو قلبي قد ضاق بالكبت ذرعاً 


ولكم كان في الهوى أريحيا 


ھی ووه انث وسات قیوقا 


هي نه فاضت فشهيا وربا 
000 


كم سكبتً الأشواق لحناً شجياً 

ودموع الحرمان مطراً شذيا 
صغتٌ للحب والجمال» بشعري 

وشعوري» حبات قلبي حليا 
ولففثالجوى ببسمة صبر 

وكتمثالهوى وعشث أبيا! 


هاتف 
حلب ۱۳۷۹ ھ۱۹۵۹م 


کتبت رقم هاتفه بمیل مکحلتها.. ثم کان بینهما حدیث: 


(القرص) دار وصوتي في تهدجه 

يكاد في الأذن يلقي وجده نارا 
وقد رأيتك-رغم البون- مقبلة 

والصبً أنفذ خلق الله أنظارا 
أحسست من صدرك الظمآن وقدته 

كأنماجمره في أضلعي ثارا 
وحار قولي» وكم في النفس من فكر 

حارت» وکم من هوی في القلب قد حارا 


كتبت بالم زود الغالي الذي لّثمت 
شفاهُه» عَيْنّكالخضراء تكرارا 


ول من راحها رشفا وغلخل في.. 

الشفاه رأسس لسان في اللمى دارا 
المرودالمستمدالعطرأنمله 

من عطرك اللذ حتى صار معطارا 
المرود (الناثر) الكحل الدقيق على 

جفنيك سحراًوإغراءً وأشعارا 
كتّبت والثغر مزدانٌ ببسمته 

والقلب يزفر في الأضلاع قيثارا 
کتبت من هاتفي أرقامه فسرى 


بين الهواتف خفق القلب تيارا 


ياأختَ همي وحرماني وموهبتي 

ماذا أبثك؟ أ القلب أسبرارا 
هل أنقض المبدأ المكنونَ في خلدي 

في الروح والعقل إيماناً وإكبارا! 
هئل اتبسن العم نكا بعد مفته 

وأْقَبً الصبر آخاما وأوزارا! 


r. 


ا 


أم أمسك الداء قد جالت قواصمه 


حمى بجسمي» أوصالا وأغوارا؟! 
000 


يا عت شماواتگانن مقرهة 

تدعو فمي» ودمي المكبوت قد فارا 
بركان قلبي عزالصبريمسكه 

يكاد يقذف بي في الكون إعصارا 
يا أختَ همي وحرماني ومشكلتي 

أشكوإليك كماتشكين أقدارا 
بین الهدی والهوی ذابتُ خحُشاشتنا 

قتلاهما نحن ممن نطلبُ الثارا؟! 


E o 


غفوة صاحية 


جبل الأریعین, آریحاء ۱۲۷۹ ھ۱۹۵۹م 


سأسمو على زيف هذي الحياة 
إلى معرجالعزلةالنائية 
وأهجر ضوضاء لا تنتهي 
إلى مُبهمات‌الظلامالعميق 
إلىخيُرةالليلةالساجية 


إلى منبع الصفوخلف السماء 


إلىمرتعالأمنوالعافية 
أزيدفتوري»وأطفي لظى 
شعوري» وأكبت أشعارية 


تئ حسبي»أجمّد نفسي 


أغيفنوأكتومأنفاشية 


irr 


وأغ دو كوا ية ادى 
ويُضفي على الكون معنى الحياة 
وئنامأومرحمةنامية 
وإذ ذاك» بعد الهدى والهدوء 
وقؤصسي على (لانهاياتية) 
سأرجع كالفجر, بعد القَتّاء.. 
انون وتخ وة اق احمة 
وقد (هَندَسّث) عزلتي ذاتية 
تَصَّثْعن كياني غبارالزيوف 
وجا ك جقيقتي اناري 
وال قت الجوهرائنمسشككن 
بكنهي»يُضوىًأغوارية 
ويُطلقني قدرة في الوجود 
تۈديىرىالةإيمانية 
رسسالة جم الكيان الشتيت 
رسسالةبعثالمنىالغالية 


r 


رسسالة مجد إلى الله يرقى 

EET OEE‏ فخادية 
جهاذ على الدهريْملي الخلود 

ويَصضْمُدُفي الزعزع العاتية 
وللخجر في روحه نفحة 

من الله من روحه الباقية 


Bee 


مارد 


جبل الأریعین, آریحاء ۱۲۸۰ه-۱۹۹۰م 


ياغدي هل من جديد 

ليسفي‌يومي وأمسسي 
اوی وی 
الالال لتواريى 
اتيت 

. من همي ويوؤسىسي 
كرماديغفبشل‌الجذوة 

.. من عمزمي ويأنسي 


المتىترق4بسعيي 
وأنافي غورحبيبسن 
فحواي مرألهف نفسي 
الهمالذييهزمنفسي 

في دمائي كبرياءُ 

وهوئی يصبځفي‌المجد 
.. وفي الروتق يمسي 

وإباأمرهقنرزهني 
عن كل رجسسں 

إنهاأغلاأنفسي 
وسسجایايوحسسي 

شيم كالماردالجبار 
.. في قمقم رأسسي 

ربط الله على روحسي 


فاجث دون نبس 


i 


ولقدألرمفي أسسري 

ا :2 
يبرم البدر إذا مسساقثة 

قار الوكين 
بيذأني دائنبً كالدهر 


في ستعدونجينن 
غمرانالبوؤسں ET‏ 
والردى أشسهى إلى نفسي 

من‌العیٹ الآانسسں 
ولسلافالحبراحي 


وشغافالقلب كأسي 
وال سسماوات مراحي 


ولقاء الله عرسي 


Bre 


في البكور 


جبل الأریعین, آریحاء ۱۲۸۲ه-۱۹۹۰م 


قفمحيإبناالإلنه 

. وقد تجلى في البُكور 
وكعأنْمافيالليلمن 

تجموصنهباء ووز 
وهوىٌ تزينه‌الزهور 

وتنتشيفيه‌العطوزر 
هرن ببوتقة السماء 

وبزرّئث من كل زوز 
e‏ د اروا عن 

نفحةفيهاالنشنوز 
وافتزثغرالصبح جذلان 

. المنى جم السروز 
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تی ی ا رعلیاکریئ 
من ذوبهاأمثاجّنور 


البحعض سال على‌الذرى 
والبعحضن مؤتلق يسسوز 


وشعامهالوفاب يجتاز 

.. الفضاء إلى القصور 
ومن النوافن يرسل النظرات 

رقن فو اتقو 


ويكونتَمتعانق 
بينالأاشىعةوالبدور 
فمن‌الأاشعةمايلوبُ 
.. مصبابة فوق الثغور 
ومن ‌الأثشسعة مايظل 
ومن ‌الأاثشسعة مايطل 
.. على النهود من الصدوز 


ومن ‌الأشسعة مايذوب 
.. تولها عبر الخْصوز 

ومن ‌الأثشسعة مايدغدغ 
دفؤه دفءًَ الحجور 

ومن ‌الأشسعة مايثير 
وفي ‌الطبائع مايثور 

ومن الأشسعة مايدور 


معالمنىأنىتدور 
e8‏ 


سبحان من منح البكور 

.. مفاتن السحر الطهور 
وسباأشسعتهاقوئ 

تهب المضاء ولا تحور 
وأدار ما بين الدجى 

والفجر دولاب الدهوز 
يجري على حدوالحياة 


وقتاو أمسراب الطيور 


شبح الخريف 


جبل الأربعین, آریحاء ۱۲۸۰ ھ۱۹۹۰م 


تلامح الخريفه... 

لخيومه في الآفاق تشكلات رائعة الجمال... 

على الأشجار حمرة مصفرة ودفء يثير في النفوس شعوراً 
مبهماء کأنه حزن الوداع... 

كانت حقول القطن» في السهل المنساب بعيداً من (جبل 
الأربعين) تتفتح عن ثمرها الناصع» كأنه نجوم ت 
ساجية... لقد كان يلمع في البون البتفسجي» تحت أشعة الشمس 
المسددةإليه من فجوات الغيوم... 

وكنا نستعد للرحيل إلى (حلب) حيث تنتظرنا شؤون الحياة 


وشجونها... 


لاء في ليلة 


شبح الخريف أطل عن كثب 
والشمس لاحت من كوى السحب 
حیری وقد فترتُ حرارتها 


ترنو إلى بحرالدنى اللْجب 


وعلى أشعتهاالتي عبرت 

ق اتفبو اقرا تة 
مدت االات جارايديها 

فترنحت كالمُدبّفالطرب 
وعلى الغفصون رمت غلائلها 

وعقيقهاالمُضْضصَل بالذهب 
والسهل مغرورالمُنى طمحُتُ 

أحلامه الظمأى إلى الشهب 
للقطنألق في مزارعه 
والمُحْمَلُ المنقوش» قد شرت 
وتبوأتأنحاءساحته 

وتمددثأُفيهاعلى رتب 
آلوانەشىتىوأاخضرما 

في زهوه متفاوت السب 
سهل من الفردوس مُختلش 


تحنوعليه مدارخالرتب 


كس الغمام علث مسارحه 

قحو فة :ترت 
وظلالهاالغيراءراسسمة 

بقعاعلى أثشوابه الفشب 
قد لاح منهاوجه بسطته 
وأكاءفي كبدالغيوم لها 

مدوجززدونماصخب 
وعلى السماء مصورات دنى 

سحرية مجهولة النسب 
وعوالم كالحلم شاردة 

أخبارهالم زوفي الكتب 


سفن وراء البون مُشرعة 


وعجائرّعكفثعلى حَدَب 

ووحوئٹس غاب ثارثائرها 
فتواثبث في وقدةالغفضب 

وولائدٌ في الجوقدسرحتُ 


وتضاريت في سورةاللعب 


r 
والاشسى قرسل مامتها‎ 
شعراً لها قد صيغ من قصب‎ 


ور منورةالجمال زهت 

eh 0 ES 
سحب يراكضهاوينفخها‎ 

عبث‌الرياحلغيرماسيب 
فتظلتفتلٌ في مُداورة 

حيناًوتهرب دونمارهب 
بتعترات لا انتهاء لها 

فيي ير مُصور درب 
والأففق حيران المدى ثملثُ 

في ناظريه مشاهد الحقب 
وتمطتالآمال فافية 

في ساعدیه علی رؤی النَّشب 
وكأنماأعتابهافترشث 


فوا تتا وواه 
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أماأنافلزمث زاويتي 

من غير ما رب وا رهب 
مُتناسياً يأس الهوى ولظى 

همي ومشكلتي تطوفُ بي 
في هداق اتخون شيط 
وعلى المدى النائي منازل قد 

لاحت کأکداس من ‌العلب 
وتصاغرت في العين إذا بعُدث 

فبدثگاقتات منانكقب 
واخ توالا ان ترس نة 

أرنوإلى الأغصان والشذب 
والريح تدفعهاوتجذبها 

فعُلالغلامالناقم الشغب 
فيطيرمن أوراقهائثر 

وي دور فوق الشُرب في لعب 
ومد طرفي دونماهدف 

حيناً إلى الأوداء والكثشب 


1 


تزهو معالمهاوتَفْمُض في 

وهي ولم تّظهرولم تغب 
وفات اال اها تتت 

في العين من صَهَب إلى شهب 
والكرمة السمراء ترجف من 

نقرالهزاربقية العنب 

کالسهم فزمی دونماځرب 
والهرةالشقراء تنطحني 

وتمدأيديهاعلىركبي 
كسلى تشم أناملي مَلَقَاً 

وتموء في رفق وفي أدب 
وتعضّهاهوناًوتلىقها 

ولسانها كالمُخمل‌الزغب 
وتعوق خطوي في تدللها 

وتسيرإمامسىرت في طلبي 
فإذا جلستُ جشث على قدمي 


والرأسس معكوف على الذنب 


وتخت الا اراق2 

وغفوتُ عن ظمئي وعن سخبي 
وكأنفيعينيّأخيلة 

سكرى الظلال لمعهد خرب 
والنفس شباردة الهوى ذهلت 

عن ذاتهافي حلم مُفْتَرب 
يبنيعلى‌الآمال نشوتّه 

وكأتها خلومن‌الوصب 
تحيادقائق وهي مغفلة 

أعباءهاكمُجنّحمَزب 
وذهشث من نفسي وهدأتها 

وودذتُ لو جُمَدتُ في أهبي 
الدهرعؤدني على صخب 

فإذاتهدأكان من عَجَب 
خلس كومض البرق خاطفة 

ونؤوبٌ للضوضاء والسخب 
ياسىامةعهبرتبلا نكد 

مهد وماللرخلوالقَتّب 


a 


ماذا تعجُتّناإلى (حلب) 

ومُنغصات العيش في (حلب) 
کم رمث منهالورجعث سدیٰ 

أو أنني في (الأربعين) صَبي 
أو أنني في المجد ما علقت 

نضسي وفي الإاقدام والقَلّب 
أو أن قلبي» والهوى دمه 

لم يكوه الحرمان باللهب 
أو آنشي اف تة يرهفتي 

أحيا خدينٌ الفَنُ الأدب 
لكنهاالأقدارقدقذفث 

بي في دنى حمالة الحطب 
فمضيتٌ في دربي على جلد 

وحملثٌُ عبئي حمل ذي داب 
وأناأبٌ في أضلعي مَُرَحُ 

تسع من الأطفال تهتف بي 
هل في حنان الناسن منزلة 


أهدى وأرفعٌ من حنان أب 


وإذا الإباء مضى بذي شمم 

لم يخش حمل الهم والتعب 
وممُرزروءةالإنسانتقحمه 

في الهول واللاواء والكُرّب 
والحُرّلايجفومُروّه 


ومُروءةالأحرار في تسبي 
GIO‏ 


شبح الخريف أطل عن كثب 

هل في الخريف طلائعُ العطب 
أم إنه سيّطل بعد غد 

أل الزبيخ فة انطرن 
وَذفْثُّأيامالشباب وقد 

ولثبدمع غيرمنسكب 
وكهولتي تمضي على أمل 

في الغيب أحداتُ لمُرتَقَّب٠‏ 
لم اجن عمري بهجةوهوى 

والله أعلمٌ كيف منقلبي 


nt 


لو أن دهري معت لبنى 
رکني لدیه على ذرى الشهب 


الهول في دربي وفي هدقفي 

وأظل أمضي غير مُضطرب 
ماكنتٌ من نفسي على ځور 

أو كنت من ريي على ريب 
مافي‌المناياماأحاذزة 

الله ملءُ القصد والأرب 


حلب ۱۲۸۲ ھ۱۹۹1م 


ياضميري کم ذا تنغص أنسي 

عمرَكّ الله لو رأفتٌ بنفسي 
فحياتي العنوت عبءٌ رزاح 

وهمومي رح تدوز برأسي 
وات روات افر مد 

وليالي‌الخواء توه بأسي 
فإذامالمحثُبارق لهو 

في حواشي الحياة يزحمُ بؤسي 
واشرأيٌ الصّبا المكيلٌ بالأعباء 

.. يرنوإلى مُلالة کاس 
وسرت في اللهاة تشوة ري 

مُتَمَنى لماتزل رهن حبس 


دب منك التأنيبُ في دبيبا 


ت 2 
ياضميري» وزْحتَ تجتز أنسي 
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ياضميري غدا كياني رُڪاما 

من جراحي» في کل يوم ومس 
ڪل يوم يمضي من العمر يهوي 

کشهید في حرب آقدس قدس 
في جهاديء لفتيتي وبلادي 

ومُرادي» وفي جهادي نفسي 
ومهرادي! تحار فيه الأماني 

والمعاني بين اتضاح وليسس 
تتهادی رؤاه يقظی ووسني 


بين عزم ماض» وريث, ويأس 


يا ضميري» هلا حللتَ وثاقي؟ 


كاد هذاالؤثاق يُخمد حسّي! 


التقى؛ ما التقى وفي الجسم نار 

تمضغ القلبَ بين ناب وضرس: 
كلماحامث ‌الخلابة حولي 

َم سهميء وارتځ لزع قوسي 
ويروح‌الإغفواءعني ويغدو 

وأنامُصبخ‌التطلع ممس 
يرقص النهد في عيوني» وتغلي 

في شفاهي الظمأیء» ارتعاشةٌ لعس 
ودماءالشباب بركان توق 

فجُرته في الجسم تزوة جنس 

متشه اتقات ارف کن 
كمدمانيإليە شوق ملح 

يهمس الوصلٌ فيه آعذبٌ همس 
وداه إليّ حُسَْنٌ مطيعٌ 

ونزوغ في الطبع» من غير نبْس؟ 
بيد أن الض لضمير َم رقيبٌ 


é4 


كم هون زهرة‌الهوى وترامتث 


غت أخعامةإضريةفاسى 


يا ضميري؛ أقصز فما هم عزمي 

برد آو هام قصدي برچُس 
في تجاري على الخنا كبرياءُ 

وجماح على الستلوك الأخسس 
غير أني إذا تصسدعَ صبري 

ودجى الهم في صحائف طزسي 
واعتراتي من الشجون كلدل 

فضوى مشعلي» وأبهم حدسي 
وتعالث للبشر حولي حون 

فكأن الحياة مجم مرس 
ريماضقت بالتوحد ذرماً 


وتمنث مباهج الأنسس نفسي 
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ياضميري لقد حكمت فأسجخ 

يا لبؤس الحياة في شدق رمس 
عبث الحُرٌلا يكون زرياً 

لمملا يصيبُ عزماً بياس 
هل على النيّرالمُجلي جُناحّ 

إن خبا فترةٌ بعارض وکس 
عُمُّري في الهوى سُويعة أئس 

في الخد المشرقب تغربُ شمسي 


أتأسسى حيناً وأجمح حيناً 

ليس يشفي الأوامٌ آل التأسي 
في فؤادي للصبر غر جني 

ياإلهي فاكلا جناي وغرسي 
وحياتي هوات وچُروسں 

واف الخممير نبل جزمس 


حرم الحب 


حلب ۱۳۸۲ ھ۱۹۹1م 


وهوى نفسي ولا طرفةً مين 
لَزْمَّث صورته منطْلَق البصر 
کلشيءشىملتۀ نظرتي 
هومن قبلومن‌بعدله 

صورةٌ ماثلة في الجانبينُ 
فأناأبصرٌقصدي مرة 

وأرى طيفً حبيبي مرْتينْ 
علقثمنهبعينيبسمة 


أفعمث عمري من سعد وزيْنُ 


وتيت ساح ة ري اي تا 


وشفاء الكون ثغراً من لَجَينْ 


یاحبیبالم یزل من جرسه 

ملءَ أجوائي» صدى للنغمتين: 
نغمةالهمس بآهات‌الهوى 

ونجاوی الصمت بين الخافقينْ 
ويزيدٌالصمتً معني بيننا 

تف دورته من دورتینْ 
نفس ملتهبٌ کون من 

ذوب نفسينا ومَزْج ١‏ لنفسّين 


كرا في وجهها في الوجنتين 


وخيالانُ رؤى يقظتنا 

أطلَقّتنالهواناهائمينْ 
شردالحلمبناعن اتنا 

واستوی في حسّنا صدق ومَيْنْ 
المنىتشدولناألحاننا 

وعيون الحبٌ تروي قصتينْ 
في بيان صامت ألفاظه 

لهثاتٌواشتباكاتيدينُ 
تاق ن اتتا 

زفرتين هامتافي زفرتينٰ 
زفرةفي زفرة ممدودة 

تتراخى في طوايا الأذنينْ 
قد سرت كالخمر في نشوتها 

تتمطى راحهافي الساعدين 
وأشارت نزوة في غورنا 

وكذا كن الورى: تقوى ورَيْنْ 
فرناشغزإلى ثغرجوىئ 


مُذكيافي كل ثغر جمرتينٰ 


mM‏ رر 
وارتمی خد على جید صدی 
الهوىآفطرّفي أعماقنا 
ولبشنارفم هذا صائِمَيْنْ 
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ياحبيبي كم تلاقت في الرؤى 
وتجاذبتاأحاديثالجوى 

وتباششثناشکاوی ظامئينْ 
همسات مثلٌ أصسداءالشجا 

تتساری في نجاوی عاشقَيْنْ 
ولقدقلتوفي نهديك من 

نظراتي رعشة كالومضتين: 
إن في ميتنيك سرا عجباً 

يُذهبٌ العيّ فيوري النشوتين 
قلثُ: لا بل ذاك من خمر الصّبا 

وای رت جا ترت ی 
فقرعناالسلٌ بالسنٌ هوى 

وذكرنا الله عند القبلتينْ 
وتهاوثولهأيَفْصَتّنًا 

وتلقاناالكرى في لحظتين 
غامت الأعصاب في غفوتنا 


وسهث قافية من مُنشدين 


وة ات عك افوس 

شسفتين ذابتافي شفتينْ 
وعميونأسسعدث أحلامها 

لذةّملءٌالدتى في غمضتينْ 
وتغيبناعن‌الكون معا 
EE IEEE ELE‏ 


في الهوی روځ سرت في بدني 
GOG‏ 


خَرمالحبً الذي يجمعنا 

لم نززل حول حماهٌ حائمينْ 
لمنقْفيهوصىئاذمما 

وسنبقى طائفين عاكفين 
ولقذ نغفل عن بعض التقى 

كم نأوي للهدی مُستففرَيْن 
پا وس 


كم عصرنا موده بالراحتينٰ 


1o 


كم أدّناالدهرَ صبراً في النوى 
وجرعناغقصصافي عُمُرَيْنُْ 
هذه الغفلة عن بعض التقى 


لصباناوالهوى إيفاءُدَيْنُ 


جبل الآربعین - آریحاء ۱۳۸۲ ھ۱۹۹۲م 


العاطفة بينناء كانت تتجاوز البر والحب؛ فقد كانت مودة 
في الأعماق الإنسانيةء وضرباً من عشق المثل الأعلى في الصبر 
والإیثار. 


في (الجبل) أترقب قدومها ولكن هاتفاً قال: 

إنها مريضة! 

فأسرعتُ فوراً إلى (حلب) لأراها شبخاً ممدداً مصفراء تستقر 
البسمة على شفتيه» وقد غادرته الروج تاركة إشراقها عليه!. 

ألا رحمها اللهء وأحسنّ جزاءهاء أمي.... نفس مطمئنة رجعتُ 
إلى ربهاء راضية مرضية... 


أخي» لا تقل رفقاًء فهل يجد الرفقا 
فتی شق هول الخطب مُهَجْتَه شقا 
ولا تجذب الصدر الذي فوقها حنا 


ودعني على جثمانهاء أبداء مُلقى 


أطوقة ماشاء وجدي ولوعتي 

وأَلَْمَهٌُ لثما وأنشَفَة نشقا 
وده زنديء وأدنيه من فمي 

وخديء وأبكيه» وألتزمالحُنقا 
ولو آن قار اجك واد نة 

لذت الردى عنهاء وأحييتها عشقا 
فلا تزجر الدمعٌ السخي فائني 

يكاد نشيج الحزن يخنقني خنقا 
يئن الجوى في أضلعي وځشاشتي 

ويزحم أنضاسي ويسبقها سبقا 


له زفرة من جذر نفسي تَصَعَدَّتٰ 
وإن لها في كَل أطرافها عُمقا 

وهذا وجيب القلب لو كان واجداً 
: مسالكٌ بعد الصدر يسلكها طلقا 

لطار بجسمي في السماوات مُصعداً 
وجاوزهاء والوَجِدٌ يخفقه خفقا 

يُفتش في الأرواح عن روج أمه 


أخي» كيف لم تحبر أخاك بدائها 

ليُّفرعٌ في إسعاف علتها الطوقا 
علاجاء ولو لم يشفهاء فهو حَسْبُهُ 

أما بَذْلّ الجهد الجُهادى فما أبقى 
وتعلمٌ أني أركبٌ البرق سامياً 

إليهاء فإن لم يعن لي أكن البرقا 
وتعلم ما في تفسها من محبتي 

آما كنت آرويء لو حضرتُ لها شوقا 
عفا الله هذي عَبْرةأبَديْة 


فلا ا تلمني إن شرقتٌ بها شرقا 


أخي لا تقل بالغتً! والله إنها 

لواعجٌ من روحي إلى مقولي ترقی 
ووالله لولا عهزمة مُمْريةٌ 

منالمعدن الأسمی لعشت بها أشقى 
هي الأ ركن قَدّس الله شاوه 


وأرسى به في الكون رحمته حقا 


وشاد على أقدامه جنة الرضا 

وكرمة في الخلق مذ برأ الخلقا 
وآمي لهافي ذاتهاوصفاتها 

سجاياء من الأمّات» في نظري» أنقى 
كأني بها صيغتٌ من الب والتقى 

وان لها في وجهها منهما أَلْقا 
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لقد أورشتني عن آبي شيم النهى 

فلم أرتكبْ حوبا ولم أهتضم حقا 
وقد غلغلتٌ بي من جميل طباعها 

حناناً وإيشار ومن ذوقها ذوقا 
وقد صَحبَّثني في سبيلي إلى العلا 

ومن خُلُقي آن لا ساق لها سَوقا 
وقد وجُهث طرفي إلى أرفع المنى 

فأصبحت أبغي فوق ذزوتها فوقا 
جزی روخھا الرحمنُ آکرمٌ ما جزی 

به البرٌ والإيشار والحُلُقَ الأتقى 


وسفى الضريحين اللذي فيهما أبي 
وأمي» من الرضوان أطهر ما يُسقى 

ولقاهما من نضرة وسكينة 
وألقی على نفسيهما خيرما يُلقی 

لقن مر هذا الخظب حتی إخالني 
رهیناً به طعا فلنْ أطلَبَ العتقا 

وقد طْوَفْتُ أصداؤه الأرض والسما 
وقد بلحت أنباؤه الفربًَ والشرقا 

في كل يوم يحمل (البرق) من أخ 
تعازي ما فجن عن قلبي الرَبُقا 

وفي كَل يوم في البريد رسائل 
تکفکفٌُ دمعاً زاده وَقَفُها دَفقا 

وإني لأدرى الناس فيما يقولة 
لي التاس» إيماناً وموعظة صدقا 

على أن حلم المرء في فجأة الردى 
يزوخ ولكنْ فجأة الخطب لا تبقى 

يؤوبٌ إلى التسليم لله ذو الحجا 
1 وإن غدقتٌ عيناةٌ في حزنهاء غدقا 
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أيا أمتاء لا تجزعي» لست بالذي 

عصا الأمرء في صبر عليك ولا عقا 
تَر حمدي منك لله في الذي 

قضاهُ دمو لا تَقَرولا ترقا 
طمأنينة الإيمان لا تذهبُ الجوى 

ولكن بها نعنو لمن برأ الخلقا 
ويْسْعدٌ نفسي غي لظى اليُتم أن لي 

رضاً منك أحيا العمرّ فيه فلا أشقى 
وسراً خضيٌ الكنه يؤت غربتي 

وروحاً جنانياً عن الوصف قد دقا 
وطيفابدا في كل أفق رمقته 

تمنيتُ لو أُسْكنكتُ حُباً به الأفقا 
وأني بحدسي» شمتٌ مثواك سامقا 

لدى الله زاد الله روضته سمقا 


ورؤى إلى يوم النشور ترابها 


المعطرّ من هتان رحمته وَذْقا 
وأني عليمٌ أنه الموت حُكمة 


من الله صد لا نطيق له رتقا 


وال يقيني أننا علُناله 


فلله ما استوفی» ولله ما استبقی 


مايا اذاق وسَنَفْر قوآفل 

وأرواح خلق نحو بارئها ترقى 
عَجِبتٌ لمن لم يستفقٌ من شروده 

كأن على عينيه من غفلة دبقا 


مدرید ۱۲۸۲ھ-۱۹۹۲م 


في (الأندلس)... مد وأي مجد. ما تزال آشاره ماخلة... 

وعدت من (قرطبة) و(إشبيلية) و(غرناطة)... إلى (مدريد) 
تنشج الحيرة في زفراتيء ويكاد طموحي الحيرانء يخرچ بي هن 
إهاب الإنسان(٠‏ 

والجمال... والكيت... والحرمان... بركان 

عیونْ بلا خفر... كأنها خمر من جمر تشربُك... ولا 
تشربها. !۱ 

عدت إلى (مدريد)... إلى غربتي... وحر 
الله... 


... ونجواي مع 


يا غربة الروج آفاقاً... وأعماقا 
وحيرةالقصد, في المجهول مُنساقا 
ويا أوار جنان لا قرار له 


(مُرَئبق) الميلء إعراضا وأشواقا 


إلى متى تنشح الأحزانُ في حُمْري 

وعالمالناس حولي عج براقا 
کأن (مدريد) غل لج في عنقي 

يلفه»كلمانازمتّةضاقا 
إذا مدت اتجاهي نحو بارقة 

مدت إلي هموم الدهرأمناقا 
ولیس (مدرید) ما أشکوه بل شجن 

قد بات في خفقات القلب خفاقا 
یا قب هل خلت الأكوانٌ من طرب 

أم هل عقدتً مع الأحزان ميثاقا 
م إنە نە حُرلاهبٌ ظمنٌ 

تعيثُ نيرانه بالجسم إحراقا 
یرنو طموحي إلى مجد تناولة 

صعب على غير أمر الله إطلاقا 
ويستثير هوى نفسي الجمال وقد 

خُلقتُ للحسن أنُى كان ذواقا 
ومن تأجج في أعراقه دمه 

يظل في لهب الآمال تواقا 
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وإنني لأبي الذات عن عرّض.. 

الدنياء أرى كبرياء المال إملاقا 
آعيش في غير جوي» حائرا بّرما 

مكبلا بقضاء الله مُنساقا 
نفسي تثور على نفسي وتسألني 

هدى يفوق سجايا الناس أخلاقا 
تريد أن أجعل الآفاق منطلقي 

لأبتغي خلفهاللمجدآفاقا! 
وليس لي حيلة والخلق من حمأ 

يرمي بدربي أوهاقاً وأوهاقا 
هذا لعمري صراع دائ سمج 

يُبدد العمر لأواء وإرهاقا 
يا رب قد رق طبعي فطرة ونهیٌ 

لكن جو حياتيقلُماراقا 
حتامّأحياوروحي غائمٌ قلق 

قلقي على عزمي الأقدار أغلاقا 
ألا تجليتَ يا ريي علي بما 

يُزيل همي ويحبو الروحإشراقا 


عندلیب 


جدة ۱۳۸۰ ھ۱۹۹6م 


أما كان ذاك العندليبُ ينام عن 

حقيقته» في صدرك الناعم البض 
فلماأجلتٌالكتً فوق جناحه 

تنبّه ثم اهترّفي غصنكالغفض 
وصسرتً إذا ما مس كفي ریشه 

تنخ والمنقارأومأللعض 
فیا لارتعاش قد سری منه في دمي 


ارتعاش» كبعض الجمر ينفث في بعض 


هواي؛ وللذكرى وإن أمعنٌ النوى 


وجيب بقلبي خافقٌ لاهبٌ الومض 


معاذالوفاءأنسى طلائعٌ عهدنا 

وأنت كنوار تفتح في روضي 
لقد كنت لا تدرينٌ معناك في الهوى 

فلما التقيناء هاج تبط تبضك من تبضي 
هواي؛ فهل نامث عيونك عن هوی 

تناءى 9 وعيني لم تذق لذة الغمض! 
صبابة أيامالصضّباملء لهفتي 


حياتيّ تمضي» وهي في القلب لا تمضي 


@ 


أحس التصاقاً بيننا رغم بُعدنا 

ولكنه كالأفق ذي الطول والعرض: 
عتتاق و تفيل ومن فة الما 

فناءٌّخياليٰ على شفة الأرضس! 
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قطيرة 


باریس في ۲٤‏ من جمادی الآخرة ۱۳۸۷ھ (۱۹۱۵/۱۰/۱۹م). 


... وفي (باريس) مرة أخرى... وخلال رحلة جهادية أخرى 
لأداء رسالات مصيرية... كان يعيش في مرارات ومكابدات... وفي 
قلب اللأواء والضوضاء... كانت له سبحات وتأملات... استعرض 
حیاته.. وقوم ذاته: 

إنسان رهيف» في قلب أعاصير.. 
له (کل ما في الکون)!.. منجم طاقات وقوی... ولکنه یقف منها 
کالمغلول.. شبه مشلول... وتوجه إلی الله... سلمه أمره.. وشد 
به أزره... فإذا الضعيف المكابد.. يجاهد ويجاهد... وإذاالقعيد.. 


فعال لما یرید... لما یرید ريه... 


أنا..( أقول أنا...١‏ ماذا أكون أنا؟( 
قطيرة طوَقَتّهاعَمْرةالئبع.. 
يجري بي الموج في رَهُو وفي صخب 


مدا وجزراء فنهج الموج منتهجي 


ا... بل أنتاقدرة تحيا إرادتقها 
لولا الإرادة لم أخرج ولم ألج 
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® 


® 
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فقدتكون‌الدنابي-مرة- حلكا 

وقد تكون سراجا جل في السرج 
عمرتهاء فهي دوني لا حياة لها 

أناالحياة.أناتهويمة الوهج 
وماعلي -وقد صورت من حمأ- 

إذا ألمت بنفسني فورة الرهج 
حينا... وحينا... وحسبي الروح قد نفخت 

في هيكلي» وحبتني مهجة المهج 
فضم قلبي برايا الله قاطبة 

ومد عقلي السما والأرض بالحجج 
لكنْعزمي بسرّالكون مرتهن 

فاله يطوي لياليهبمنبّلجي 
وكم سعيت وأمر الله يُمسکكني 

وكم وصلت بلا لأي ولا حرج 


۹v 


قطيرة أناء لكني الخصَم إذا 

درجت فيما يريد الله من درج 
وماالبحار.. وهاديها.. وأطلسها 

| القطيرات قد آلت إلى لجج 
أناالخليفةء جل الشأن وانطلقت 

منهالرسالات تمضي بالهدى وتجي 
وان لي منذ أن قيل (اهبطوا) نصبا 

ل ينتهي» ووغىٌ في كل منعرج 
مرزا.. صابر.. أمضي على أمل 

لا بد أن ينتهي أمري إلى الفرج 


وساد من صخر 


شاطئ الهرهورة 


في منتجع على شاطئ الأطلسي المضطرب.. المنسرب... 
متعاشقاً مع تشعبات الصخر... كان يقف الشاعر في شمس 
الشتاء... بين العواطف.. والعواصف... يتأمل.. ويتجمل... موچ 


ب ۰ 
شاو ونی ساز 


موخ كألنالبُونٌ من زحفه 


يركض من أقصى المدى لاهثا 


EE E E ETRE 


08 


وقد يراني تاجماباسنما 

في‌عزلتي‌الحرى فيفتر 

آلا لتقد ييتتتم اتخري 
والهممفيأعماقهلاعج 

وصسبره-مهماحلا- مر 
يا موج سل بحزك عن بسمتي 

وسسرّهاء... فينجلي السر 
هوالرضا؛ فاله قد حفّتني 
لكنهمالكونفي مهجتي 

يلوكسىرائيويجتر 
وقدري اللاواء لا تنتهي 

وقدأهي وينتهيالصبرا 
ونا وخ 

يفضي من ‌اللاأي ويفتر 
وراحةالحرمعاناته 


5 
يدأبمهمامسه‌الضر 


v. 


فماالذيترجوهياموجمن 
تتامو اتوج 

ياموجالارمل على شاطئي 
فأتاوأنتوساذناا ر 

وا و 
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في دفتر الأزل 


شاطئ الهرهورة. في ه من ربیع الثاتي ۰۹٩۱ھ‏ - (۱۹۸۸/۱۱/۱۰م). 


كَرزْضياعَك بين العَّدل والجدل 

واصبر على العُقَم في جو من الدَخُلِ 
ولا تحاول» فإحياء السُدى عََتّ 

يامنيقوم معوجأبمعتدل؟! 
إذا الضنى أزمنت في التشش شيره 


قلااشفاء له يرجى من المسل 


فالزمْمكابدةتجني مثوبتها 
وعش على الهم بين الوهم والأمل 


ودغ بُلهنية هيهاتَ تدركها 

أو فالتمسها خيالاً في سنا رل 
مرت وفرت هنيهات سعد بها 

وغاب» بل ذاب صفو الأنس والغزل 


غفوتً والصحو في عينيك شعلّه 
فاستغفر الله مما كان من زلل 
وسلّمالأمرللرحمن م مُبتدراً 


رضاه» واطمځ به تسكنْ من الوجلٍ 


رب» ضعفي عن التقوی شکوت ولا 
لا عذر لي» خصرَتٌُ بل أبلست عللي 


8 ۰ 
سبيلآمرك فذلوسلكث له 


وشعي» تجوت به من حَيرة السبل 
ماذا تبقى من العمرالذي تعبت 
أيامُه» وهي ترقى ذروة الأجل 


تطوى صحائفُها تمضي دقائقها 
لهثی وتزفر من كد بلا عملا 


ياأعين الغيب هل أبصرت آخرتي 
وشمت موعدَها في دفتر الأزل؟ 


وأنت» يايد أقداري خذي بيدي 


حال الرحيل غد أو لا.. فبعد غد 

لابد.. لابد.. هل أعددتٌ مرتحلي: 
إذا المثولٌ دناء أتى أكون أناه! 

ويالهول مُثولي غير ممتثل..٠‏ 
ماذا ادخرت؟ وماذا أستزيد له 


وكيف ألقاك يا رياه وا خجلي! 


RBs 


في معارج الشعر 


شاطئ الهرهورة. في ۱۲ من ربیع التاني ۱٤۰۹‏ ه-(۱۹۸۸/۱۲/۱م). 


عرجتٌ -وقد أمعنتُ 4 الفمض- مُصعدا 
فأبصرقلبي ماتوارى ومابدا 
وم بي وح من اتشر ففق 
عوالم أتوار سو لهاصدى 
سماواتهامعمورة.. ورحابُها 
جنان فساح‌البون ليس لهامدى 
ينابيفهامن كوثرالخلد عذبة 
معظرةانتعرين. قاض ة نةا 
العكى اشرت تفم خا 
وغبت. . ولكن ية حضو مُعمَق 
وك .ولك العيَأمُحمَدا 


وق را مانا متك 
دة افا مسا تة 
عهبودية لله أعلث مراتبي 


وصبيرت الأكوانّ للحرْمَعُبّدا 


مدت يَدَيْوَجُد الضراعة مُلحفاً 

وکنهي يدعو -كل كُنهى- مُرذدا 
مددتٌ يَدَ وجدي إلى (منتهی) العلا 

وكان اتجاهي (سدرة) العزوالتدى 
وخيّل لي آني لحت غصودها 

تبسَّم فيهاالبزوافترّمُسعدا 
وقد مال غصنْ من فروع سُموقها 

حنا.. ودنا نحوي» ومد لي اليدا 
فكاد صوابي أن يغيبً تونهاً... 

وهاج وماج الرئ 2 تواجدا 
وآوردتي شعري ووحڪي انطلاقه 


وآفاقه -من أنعم الله- موردا 


وغلغلتُ 2 سىزالجمال تذؤقي 
وأوسسعني ذوق الجمال تهجدا 
وخزت خلاياالشاعرية 2 سنا 


جتاتي لربي سجداشم جا 


في جهاد التفضس 


شاطئ الهرهورة؛ في ۲٢‏ من ربیع الثاني ۱٤۰۹‏ ھ-(۱۹۸۸/۱۲/۰م). 


أنافي الحُزن مذ خُلقَتٌ بكياً 

فعلى الحزن تبص روحي تأسَّس 
في مراياتفسي همومًالبرايا 

تتراءی في لمع حسي وتعکل 
وأتافي النقاء-رغم ذنويي 

وغُيوبي- أسهو ولا أتدنسل 
لي متابٌ إلى الذي هو أدرى 

بي مني فعته لا أتدلسل 
غربتي غرية وصمتي ذكر 
لا ايخ الكلام إلا لماماً 

رب صمت من أنفس القول أنفل 


في مدی الخلد 


جدة ليلة الغرة من رمضان ۱٤۰۹‏ ه-(۹۸۹//۰٠م).‏ 


من کياني» زک بروحي خلایا 
وسأبقى إلى الثرى أتدانى 

مُرْسَلَ الخطو في طريق المنايا 
وسأمضي بالروح أسمو وأرقى 
ارف اتیک تاتا 
في دروب السنا.. وتعرج روحي 

بي حتى في النورألقى مُنايا 
فأحطالرحال قم قريرا... 


في مدى الخلد ينتهي بي مَدايا 


وا 


کته فك 


جدة في ۲ من رمضان ۰۹٤۱ه-(۱۹۸۹/4/۷م)‏ 


لسسثبالهمأحترق 
و ی زا ا 
مت ت مداق ف مارج 


اا ادى اق 
بسىناالروحتأتلق 
إتة روح خالق 


وأا و ق 


شفاعة الحب 


جدة في ه من رمضان ۰۹٤۱ھ(‏ ۱۰/٤/۱۹۸۹م).‏ 


نورعمينيوقلبي 

وى عمقلي ودريي 
ورضسى تفسبي وصسفضو... 

الروج مهمااشتدكربي 
أجهش‌الوجد بأعماقي 

... ونجحپيي.. طال نحبي 
لاkلسسماوات»:وآاتنلن‏ 

غريتيالحزرى بقرب 
أدبي ياأربي» سساء 


وذنبي.. زا ذنيي 


EEE EE 

منأمماق مب 
شملذذاتي. فناديشك 

E EE E E 
فا بالخ ي‎ 

شكوی» ولا طائفً متب 

ياحبيبي أنتريي 

وكياني» ملءُ قلبي 
فۈإذا جاوزثُ حدي 


أفلايثفعحبي؟! 


برق في منام ليلة قدر 


جدة في ثیلة ۲۵ من رمضان ۰۹٤۱ھ-(۳۰/٤/۱۹۸۹م)‏ 


بعد آيات بينات» من قرآن فجر... مال رأس الشاعر.. بنعاس 
ملچ وتلامعت في رؤی تومه ومضات کالبرق؛ أیقظته على بیت 
سن اکر نتر بن جناتة وسات :: 


وانسابت هذه القصيدة بتلقائية وعفوية.. على السجية... 


أبرق؟ وكيفا وما أرعا؟؛ 

أم النور في البّون حرا بدا 
ومن آي أفق؟ ثرى أم ذرى؟٠‏ 

ومن أي نبع أفاض الندى؟۱ 
تراءى.. ولا.. ليس من وجهة! 


ا 
فلا.. لا ثری.. لا ذری.. لا مدی۱ 
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من غور قلبي؟1 وأين انتهى؟!٠‏ 

وأنسی؟!آكان له مبتدا...؟٠‏ 
وفي ليلة القدر.. غفوا وصحوا 

متی؟ کم.. وکم؟ أزلا.. سرمدا؟! 
ولو کان من غور قلبي انبری 

يعانق ومض‌السناالأبعدا 
لكانت خلاياي قد أشرقت 

اورف راه ش2 
وكنت تغلغلتٌ في العالمين.. 


... ولا باب يحجبني موصدا!! 


وأشمعتٌ -لا من فم- نغمة 
جنانية.. مالهامن صدى! 


تزف لي المجد والسعد في 


تجل... وتوردني الموردا... 


إذا كدت أرق عن أؤجه 


تبذدت.. ومدت لجذبي يدا 


ولاح الجلال.. وفاح الجمال 


2 ا ê‏ 
وقد بهرتني الرؤى.. خردا! 
O0‏ 


وأوقظت.. والنؤر في أعيني 

سا تفت خت الها 
وذْرتُ برأسسيّ في حيرة 

أجوب السماوات.. مُسترشدا 
وكان الدجى قد مضى وانقضى 

ولانجم ثم به يُهتدى 
وقال لي القلب: إني هناء.. 

لدي السنا.. والمنى.. والجّدا 
فملتُإلىلانهاياته.. 

ويادرنتي خفقه مُنجدا... 
وأفعَّم بالذكركنهي رضا 

وأدنى لمنطلقي الفرقدا 
نضاعن كياني حجابً الهوى 


وعينيّْ غطى.. فلم تشهدا 


وب بو قلي رادقا 

وقد صاغهاربُهامعبداء.. 
وذزاشه ي دزد 

تصلي... فتابعهاواقتدى 
وهام به الوجد: غاب (الأنا) 


فلا من زمان.. ولا من مدی! 


وعدت رويدا.. روي دأ إلى 
جذوري... وعايشًها مُصعدا 


ولكن بروحيْ شوقي بکى 
وذوقي زکا.. وقصيدي شىدا... 


E o 


مناجاة 


باریس في غرة رمضان ۱۳۸۳ ه-(۲۷/ ۱ / ۱۹۹۲م) 


أشرقت في قلبه غرة رمضان... وقد توقف في (باريس) بين 
مرحلتين من رحلة جهادية... كانت نفسه في حرق وقلق: 

فيها من فقد أمه الرؤوم... غصص بكاء... ومن أوضاع أمته 
الأثيرة... هم َياء... ومن (باريس) وأجوائها... إخارة وإغراء... 

صلىالفجر.. وقرأً قرآنه... وألمٌ بآيات الرحمة والاستبشار... 
فانطلقت منه هذه المناجاة... بين دعائه.. ورجائه... 


هاك تفسي وكلّ أهواء تفسي 


وجوی غلتي» وتبريحً بؤسي 


واصطراعٌ الطموح ملءَ جناني 
واضطرابي ما بين عزم ويأس 


هاك ذاتي» وأنت بارئ ذاتي 
وصفاتي» وأنتَ مرهفٌ حسي 


on@ 


@ 


بين جسمي وبين روحي جهاد 

أزلي الجذور مذ كان جنسي 
هاك شجوي وحيرتي وحنیني 

ونين الهموم في قلب أنسي 
قلبٌ أنسي! وأين أنسي هذا؟ 

إنهالوهم في غمارالتأسي 
وحياتي» يا رب إن حياتي 

غربة في غدي ويومي وأمسي 
ومسراذڏمحلقّفي الأعهالي 

لميزلنحوەتوجۇراسىي 
وفۋاديۋؤچفيە هواه... 

ورؤىٌ كاليقين تملا حدسي 
في کياني -يا رب- روحي يشکو 

قلق السعي بين مهدي ورمسي 
أسبغالرحمة الرؤومٌ عليه 

واْغ عزمي» ولا تكلني لنفسي 


كيف أرمي إن لم أشدٌ بقوس؟ 


أنتَّقَدرتً لي الأمانة عب 
فأعني وامدُدٌ ببأسك بأسي 
واصطنع للوجود قلبيّْ شمسا 


لأنيرالوجوذ ما دمت شمسي: 


الرباط, ۱۳۸۲ ھ٣۱۹م‏ 


إلى رؤى مُغْرّضة مقبلة..! 
من عالمي إلى تى مُغفلة 
كأنني أنسابٌ من‌هيكلي 
اسي حيرانّ المتى ظامنا 
افذفيائنرةمقفلّة 
في الغيب.. في الخيهب في التيه.. !ا 


سرب ولا دربّء حزينٌ الوله 


14. 


می ایر شی ا 


ERT ER TEE 
وغابت النجمة لا عن قلة‎ 

أيقظني البلبل من سهوتي 
وصاح بي ديك -وماأعقله-: 

قم لصلاةالفجرواغتم بها 
سكينة النفس وحسل الصلة 

إن خُطا الأقدار تمضي إلى 
غاياتھاقعساءمىىتعجلة 


ED o 


مجتح.. فوق السماء 


الرباط (جناح طب القلب في مستشفى ابن سينا) 


في ۷ من جمادی الآخرة ۱۳۹۵ھ-(۹۷۵/۹/۱۷٠م)‏ 


في جناح طب القلب... من مستشفى (ابن سينا)... سبحة... 
لحظات محلقة... بين إغفاءة المرض... وما فوق انتباه 


والشاعر.. في خضم شتى المشاعر صابر.. حامد.. 
شاكر... يكابد لأواءه... ويتابع مضاءه... 


في ‌الجنان.. وفي‌الكيان 


من وقدةالهمالكؤود 
يظل يُمعن في الحران: 
من وثبة العزمالصعود 


ومن مُكابدةالزمان 
منْغضبةالخرالصُمود 


وقد رأى را يهان 


من لهفة‌العطف‌الودود 
تو تفم مو انق 

هو في الجلال وفي الجمال 
قمعا وقي قأضن وان 

کم ذا اشراب يجاوز.. 
الآفاق... يسبح في الجنان 

في سرحة الأمل الشرود 
رحابه في ‌اللامكان 

قلی :و انف انعجر 
أ يُصوره البّيان 

بخدوالشتى.. واا 
فكأنّقلبيّفرقدان 

حتى إذا ما ضاق هنه.. 


الجسم وانعقداللسان 


و ترك تاق ترالخفاان 
وسموت أدعومطمئن.. 


الروح.. مُرتاحالجنان 


أدمودعم اام جئع 
قوقانىنماءنەياان 
والقلبً وهوأبوالقلوب 
... وكلٌ مافي الكون فان 


أووم ترب ابراه 
وزحثأغفوفي أمان 


RBs 


خلایا تسبح الله 


شاطئ الهرهورة في ۲ من رمضان ۱۳۹۸ھ 


أقصّر يا ربيء وأذنب مخطفاً 


وفي غور ذراتي وذاتي تعمد 
فذنبي في سطح الإرادة غفدةٌ 

وزيي ومن عزم السداد ترددُ 
ولكنْ خلاياي التي من نمائها 

وجودي في إصعاده يتجدَدُ 
تسبَّخ لا تنفك في مَحض طاعة 

اوتنتغفر اترخفن اب اوت 
فأحياء ولو في قلب ذنبي خاشعاً 


لربّي»أحياذكره وأمجَدُ 


غریب 
شاطئ الهرهورةء بين أذان الفجر وصلاته» 
في ۲۲ من ربیع الثاني ۱۲۰۷ ه-(۱۹۸1/۱۱/۲۰م) 


قالوا: ريج جدارةا 
وجاارةالإنسبان دة 
أوليسن حب الله طبه 

قانتو ع ري وتفه 
خاموخنانالاقۆۇ رە 

أوما دروا أن المقدَرًّ 

كائنْ والقربٌُ قربُه؟! 

قالوا:الهممومُواأته 
وهمومٌحرالنفس عَضْبُّه 


يمضي.. يمارسس‌ذاته 

فيهون‌بالعزمات كريُة 
قالوا: شريد الدار يحيا 

وحده»وجفاهصحبُة 
لا بأسن فلْيَجْفً الذي 

يجفو فان الله حسبُه 
قالوا: ننه الأرفلُل مذ 

عشق‌السماء والذنب ذنبُه 
NY‏ هة 

شرق وليس الفربً غريُه 
لا يستجيبٌ له انتماءُ 

كونەقدضىاقرحبە!ا 
قصرَتُ مداركهم.. وراء 

... الأرضنس تربض َم شَهَبُه 
يرقى المعارجّ من دراه 
يسير. والأفلاك ركبُه 


هي غريب الأحسزان في 


ك 


شعري 


دمشق ۷ ربيع الآخر ٤١٣٠ھ‏ 


أيهاالقارئون, رفقابشعري 

إن شعري مشاعرٌ منظومة 
إته سيْحة إلى الله عبر النور 

.. في جو قدسه معصومة 
إقەأقةمن‌الضندرخرق 

وأسسىٌ من حشاشة مكلومة 
إنهفطرةإلى المجدتزنو 

وإلى العلم والحجاء مَنهومة 
إنتهوثشبةإلىكل خير 

ته عة بيب الأروسة 
إنەثورةعلى كل بغي 

وانتصارلأمة مظلومة 


إتهرجعةالصدى لتشيج 

زف خدافة ممتستومة 
إنهآيةالمروءةأذكتها 

.. بنفسي أبُوة وأمومة 


إتەرأفقةبكلمُقعَتى 

إتهغايةالوفاءالمرومة 
إته ومضة من الذكريات الفُرّ 

.. لوعن ‌الفؤاد همومة 
إنه وقدةالغريزة في جسمي» 

.. وفيض من زوة مكتومة 
إنەنشوةباي جمال 

شي السماوات ودی مرقوسة: 
ولْحُونُ مرموزة من وجيب القلب 
لا أراعي بها هياكل لفظ 

أو أصولاً مفروضة مرسومة 
أيهاالقارئونء شعري: مرايا 


لتت افا صقي رة وقيمة 
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هورفقّ وفسنة وصلا 
وذنويً» وخشية وعهزيمة 
صادق» من رُؤى المّنى الموهومة 
هو روحي» أو بعض إشراق روحي 
هوإطلالة من‌الغيب حيُرى 
وبروق الدجى تشق غيومة 
هو سز الحياة لاح لحذسي 
وضميري» فصْفْتّه تزنيمة 
فتفَتوابهكماجاء شعرا 
لم أنمَق ولم اروق زسنومة 
هو قلبي» فْمَنْ یری تحطیمه! 


BEB re 


صلاة.ء.ء. 


بلودان؛ ۱۳۹۸ھ 


كلماأمعن‌الدجى وتحالكڭ 

شَمْتٌ في غوره الرهيب جَّلالكف 
وتراءث لعين قلبي برايا 

من جمال» آنسْت فيها جمالك 
وترامى لمسمع الروح همسل 

من شفاه النجوم يتلو التُّنا لك 
واعهتراني تولة وخشوع 

واحتواني الشعورأني حيالك 
ماتمالكتٌ أن يخر كياني 


سساجداواجداً ومن يتمالك! 


بیروت ۱۳۹۸ھ 


خذّني أسرح في البون المديد 

خلني آطلق روحي من حدودي 
خلّني أسسري بأطواء الليالي 

خلني أشتف أضبواء الوجود 
خلّني أفني هنائي وشقائي 

خلني أفضي إلى كون جديد 
خلنيأجتازآفاق البرايا 

خلني أجتاح أبواب الخلود 
شرق الديُّان في غؤر كياني 


کراتشي» ٠١‏ رمضان ۱۳۹۹ھ 


ترقد الندنيا ويخويها الظلام 

فينام الحس في الناس النيامٌ 
وسي وة اتخفنخ قى اة 

في خلايا الكون يقظى لا تنام 
لاتراها غير نفس أرقث 

من لظى الوجد وتبريح الغرامٌ 
سَرَحَث تلتمس الطب وفي 

بهجة الحسن شفاءٌ وسلامٌ 
إن ما في الکون من حسن» صدى 

لجمال الله؛ يا طيب الهَيام 


إلي... إليّ 


کراتشي» ۲۰ رمضان ۱۳۹۹ھ 


تضسج برأسسي يوق العُلى 

ويتّقدالنورفي تاظري 
وتهتاجٌ حسسي طيوبٌ البها 

وري الخلابات جسمي علي 
لُت حيرا حُيرانً من 

هار هذاودْاكفي 
ويظه ر بُؤسي» ويُهدَرُ أنسي 


إلي..إلي..الي.إليّ 


ضراعة ثائر... 


کراتشي» في ۸ ذي الحجة ۷۰٣۱ھ‏ 


كان في كراتشي... واستيقظ بعد منتصف ليلة عرفةء هائج 
النفسء ثائر الشباب» وكان قد تعرُض في تلك الأمسية إلى إغراء 
ذكر إقامته على التقوى في باريس» وهو طالب. 


وذكر مواقفه في الحج في مثل هذه الليلة» منذ عام مضى. 


وذکر ما تعزض له قبل ساعات... 
وفي غمرة الحيرة وسُوار النفس» وأوار الظمأء أنشأ القصيدة 
التالية. 


ولما كاد ينيلج الصباج هدأثُ نضسه بعض الشيءء وعاد يراود 
الكرى... 


كيف أنجو يا خالقي من شباب 
عارم عاصف التوثب ضاري 
مدقب تکل ذرات جسمي 


مستفزكوامن الأوطار 


كُلُمارْمْث كبدّه فار جِهْلاً 
وتخطى عقلي وأعياوقاري 


فأنامته»ماكبحتثٌ هواه 

في جموحوحدةواستعار 
كيف آنجو وإائه مستقرٌ 

في کياني» وفي صميم نجاري 

ورمتني فريسىة الأاقدار 
إتهرجعةالصدى لفحيح 

لحب الات غاشىم كفار 
قد تحدى أبي الكبيرً قديماً 

فرماه من عالم الآأبرار 
آه يا ويح مُقلتي» وفؤادي 

وإبائي» وعزتي» واصطباري 
والليالي الطوال مرت سهاداً 

وعتادا ودعي المدرار 
وجهادي في حلكة الليل نفسي 

وزيادي» وعهزمي المغوار 


واعتزازي بدحرهم وانتصاري 
وثباتي» وقد ترامى لداتي 


واعتدادي بعفتي» وفخاري 


آه يا ويح وقفتي في ديار 

قد الله تريها من ديار 
خضب هول السماء سعياً إليها 

وطويت‌البحارإثرالبحار 
وعلوتٌ الغيوم في صخب الأنواء 

.. أشري مرالعنا بالنضار 
فكأني وقد حللثُرياها 

جوهرٌّخالص من الأوضسار 


تقيثُمن ا EF‏ ب تفسي 


حین حا حلت في روضة المختار 
غمرتنيأنوازه فكأني 


عنصرمن عناصرالأنوار 


1.4 


و ن والبيت يشرق حولي 

شاخ المجد في سنى الأسحار 
ذاب چرمي في ماء زمزم حتی 

خلتني طت من خلال إزاري 
جاوزالروح بي معالم أرضي 

فالسىماوات والعوالم داري 
والمفاهيم» في مسارح روحي» 

امسا شاک شیو دات شرا 
فقيامي في الحجرء لاح سجُوداً 

وسجودي» سبح مع الأقمار 
وانطلاقي أسعى» هدوءٌ مريخ 

ووقوفي» سياحة في البراري 
وضجيج الحجيج حولي» سکونُ 

ويستمعيّ جارةالأحجار 


آه يا ويح همّتي وجلادي 
إن نبا بي عن الفلاح اقتداري 


أبيوم في مله طاح وزري 

أتردى مجئا آوزاري 
كيف أنجو يا خالقي من شبابي 

وشبابي قد كاد يُدني دماري 
أنت سويتني وألهمتًَ تفسي 

خطيیتها من‌التقى والفجّار 
وأنامتنهمابحرب لظاها 

في ضلوعي يشوي وفي أفکاري 
فم آرم قتطا أن اسي اتشاي 

کی هنن للف ذل الصُغار؛ 
ولوأني كيت إغواءُعَصضري 

وأحابيل خلقه الأشرار 
وحبيتٌ اختياروجهة آمري 

لتساميتٌ واسىتقَرٌقراري 
ولكانت تفسي الشرودٌ تزكث 


غيرأني كالعودفي تيار 


كيف أنجو يا خالقي كيف أنجو 
والمقاديرألزمثني إساري 

فتخيّرلمن خلقَتً سبيلا 
1 ترتضيها فإل ذاك اختياري 

إنني نازع اليك بتور 
منك للنورفي العوالم باري 

وأتامقسمٌ عليك بأسمائك 
.. من راحم» ومن جبار 

لا ترط" بمن دعنك خلاياه 


.. دراكاً في ليله والنهار 


رب سار والسحب قد لفت النجم 

.. فحارّالسّارون عبر القضفار 
سَمَرّالفجِلُ فاستبان حُطاه 

فرآهااهتدت بلا إبصار 


کراتشي» ۱۷ رمضان ۱۳۷۱ھ 


حقوق الُلى في جُّناني غقضاب 

تذود رُقادي بوخزالحرابُ 
تُنبَّةُمالمينمْقطمن 

ضميري وتقدفُ بي في الصعابُ 
ةنادا ونت 

.. وان هد جسمّي خوض العقابُ 
ولكلْأرانيْ مثل الشراع 

.. الفريد العنيد بقلب العُبابُ 
آكافح وحدي کالمستميته 

.. وأترك لله فصل الخطابُ 


سبحان ربي الأعلی 


کراتشي»۲۱۰ رمضان ۱۳۷۱ھ 


آي سر يودي بدنيا حدودي 
ڪلماهمث في تجلي سجودي 
كيف تذرو (سبحان ريي) قيودي 


كيف تجتاز بي وراءٌ السدود 


كيف تسموبفطرتي ووجودي 

عن مفاهيم كوني المعهود 
كيف ترقى بطينتي وجمودي 

في سماوات عالم من خلود 
أت رازوا شن انو 

قد جَلَتُ اها لعین شهودي: 


المتقى... والمبتغى 


بغداد» ٩‏ رمضان ۱۳۷۲ھ 


الباذلون لي الوعود سخية 
لأكفٌ عنهم ما شننتُ من الوغى 
عجبوا لإعراضي وأوغر كيدهم 


فطغوا وعزمي ي یستخف بمن طغی 


فليترع الأكوابً رى ضلا لهم 
من سمه فبغیره لن تفرغا 
إني لأحقروعدهم ووعيدهم 


فلقد بلغت من المناعة مبلغا 


يغري الذي يغري» ويبغي من بغی 
والله عندي المُّقَى والمبتغى 


استغاثة 


جدة شوال ۱۳۷۲ھ 


لقد ضاق صدري» وصدري رحيب 
بغي القريب وبَفي‌الغريبُ 
وشار بقلبي أوام الظما 
للقياحبيبب وأين الحبيبُ 
تمرليالي شبابي حيارى 
يُتَفْصهل الخواءالكئيبُ 
تضجبعقلي تباريحځه 
ويُفني حياتي العناءُ الجديبٌ 


وفي الروح من وثبات‌الطموح 

.. أوارٌ وفي عزماتي لهيبُ 
أضرَت بقلبي ضروب الأسى 

فغام شبابي ولاح المشيبٌ 
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هيب بقومي إلى المكرمات 

وهيهاتٌ يسمعني من أهيبٌ 
تبلّد في الناس حس الكفاح 

ومالوالكسب وعيش رتيب 

سدورالأمين, وعزم المريبُ 
نهاري عناء وليلي ضنى 

وقلبي وجيبٌ» ودمعي سكيبُ 
فيا رب أنقَد فتى مانياً 

تضرع في جوف ليل رهيبٌ 
دعھاكإلىكشفمامسه 
من‌الضرفي شهقات النحيبٍ 


ونااداك من غوراآلاهه 


وآماله»وحشاهالځريبُ 
إلهيأغثني»فقد غم دربي 


وأبْعد قصدي وأنتَ القريبُ 
وأتت‌الرحيم وأنت العظيم» 
.. وأنت السميع» وأنت المجيبٌ 


E o 


في قرنایل 


قرنایل» ۱۷ ربع الآخر ۳۷۷٠د‏ 


١‏ تصوير لإطلدلة الفجر واعراقة التها وتخيل لصراع بين 
1 

لشمس والوادي» على ابتزاز الروعة والجمال» ساعة الة 

والدهر بشهد هذا الحدث الرتيب ڪ 


انتقا آفاق من 
1 ال إل آفاق من النجوی والشکوی» والألم والا 
والعزيمة الحائرة في النفس الثائرة:؛ 


بادرالفجر واشتمل بإزارة 
وتمتَعٌ بالحُسْن في أغفوارة 
ودع الهيكل الترابيّ حيناً 
واسر بالروح في مدی مضمارة 
واتجه في كيانك الطلق واسرح 
في هواه وفي رؤى أفكارة 
سترى غرةليوم جديد 


ا 
ان في الغیب وانبّری من ستاره 


والضياءُ الحيرانُ يضفي عليه 
حْلةّمن لجيّنه وتضارة 
سترى فيه سر رب براه 


وب أنواره دى أنوارة 


أزهف الحس واستمع لنجاوی 

.. الفجّرمابين ديكه وهزارة 
وتأمل فيض الجمال على الوادي 

ففرا يشع في أسحارة 
قد تمطى» ومد رجليهء عبر الأفق» 

.. في البحر مُبرةا من اواز 
والرّوابي توكأت عن يمين 

وشمال واسْترْسَلَّث في جوارة 
وعليهامن‌الصتوبرتاج 

ركع الزهرخاشعاً من وقارة 
في مثاني سفوحها دور انس 

أقسم الصيف أن تذود المكارة 


تتراءی بیضاء کالدر زان الرأشّ 

منها الياقوتُ عند اعتمارة 
ماأخَيْلىالحياةفيهافراراً 

ولواذاًمن عيْشناوسُعارة 
وانطلاقا مُسَيَبَاً في رحاب 

من دروب الوادي ومن أوكاره 
يالطيب النسيم هت عليلا 

يستثيرٌالحَفَيفَ من أشجارة 
ثم يسري في رقة ودلال 

مشبعاً بالأريج من أزهارة 


يا لحسن وروعة في دبيب العزم 
.. لم يبق ذا حياة بذدارة 

ماج منهالوادي بروح مطل 
من كُوى الجر خافق في إطارة 

لابس بهجة الصباح وَوَهْجَ الماس 
والدرء في اتضباح نهارة 


فاتقادالنشاط في ساكنيه 
كاتقادالحياة في أطيارة 
ورفيف الفراش والنحل يحكي 
دأب النمل جد في تسيارة 
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ويمرالنهارفي نصب السّْعي 

a 4‏ خلف ستارة 
في احمرارء كد بيضاء رود 

حُجِبَّث بالشمُوف من جُُنارة 
وكأني بالشمس غارت من الوادي 

.. وقد لاح زاهيا في خمَارة 
ثمّألقىعباءةالليلعنة 

فتبدَّى الجمال بعد استتارة 
ثم أضحى تهتزفي جانبيه 

خْطّراتُالحَيّاة رغَموقارة 
ثم آمسى كشاعر شفَة الوجْد 


.. وفاض الحنين من قيثارة 


N. 


فتعرثٌمختاتةوتولنت 

بُطفى‌الغفيظ في میاه بحارۀ 
وخيوط التضار من شعرها الوهَاج 

.. تذكي في الأفق شعلة نارةُ 

وبي يشتط في إنكارة 
فيثور الوادي ويزعم أن الحسْنٌ 

.. ألقى إليه حق انحصارة 
واا النقنمس تة من تهيب 

وشجارالرفاق جم المكارة 
هي نادت لرفدها وصح النور 

.. فجاء النهار في زاره 
وهونادى الدجى فهبً إليه 

مُسْتطارا للحرب في أطمارة 
والثرى والسماء في حيرة الأمر 

.. تخافان من ذيول شجارة 
نادتا كامن الغيوم من الأرجاء 


ترا ريه وق اة 


فإذا في السماء والأرض غيم 

يغبش الجو في ظلال مَسارة 
تتراءی خلاله وقدةٌالغيظ 

.. ويرمى سحابُه بشرارة 
ومرايا الآفاق تعكس ألوان 


.. صسراع» ما بين دام وفارة 


شاقت الدهر فاعتلى الشاهق الج 

»وام تال مق إيطتارة 
ومضى يرقب الصراع بعينيّه 

تخا تا وق رة 
وغْيُوبُ العصور» من عهد إبليس 

.. إلى الحش لحن في أنظارة 
قد رآیناء وقد رأی» ورأی الناس» 


اوقل یی می اة 


وطوت فورة الصراع كاي 
وتغلّى الوادي برهو انتصارة 


وارتمى متعبا يمب ويْلْقي 

نَمَسّات‌الدخان من (سیکاره) 
وتبدى الغمام أشعث يسري 

باثثاد إلى دروب مطارة 
وعلسى وجهه الكئيب ظلال 

من صراع النهار قبل فرارة 
البياض المُغبر في زُرقة الأفق 

.. ترامی وغاب بين اصفرارة 
وسرى من فم الشعاب دخان 

فام في انتلدقه واخ رارة 


بيد أن الوادي» وقد فضي الآأمرء 
لوث الدّماء في أظفارة 


ملاأالحزنْجوهفتهاوى 
e ‌ 8‏ 0 
في سريرء يُقض» من أحجارة 
شوه الشَوْك والحصى. وبدا الليل 


.. رهيباء يغوص في أسرارة 


وكأانالهوامتَفتك فيه 
قلّب الفكر والعواطف شتى 

في حُشاه والغم في أغوارة: 
إنه منذ كانء يعشق تلك الشمس» 

.. في وفجها خی أؤطارة 
في شعاعاتهاالدطاف نماء 

لأزاهيره وتضج ثمارة 
لؤنتهابالحُسْنٍ ونا هلوا 

وحَبَّثُ غابّه بديع اخضرارة 
کیف یحیا من غیر شمس» ویرضی 

باتقصبار بتكن فل اسار 
إن مُدواته على الخذن عال؛ 

کیف یځیاء وکیف یرضی بعّارة 
وانتصار الفتى على الصَخْب بَذْءٌ 

لثُرذيه في الأذى واندشارة 
إن من يطعن الصديق ليقضي 

مارب لا ينال غيراندحارة 


ذرةالمرءبالأحبّةخزي 


یتسامی عليه خزي انتحارة 
en‏ 


وآقامالوادي على السَهّد طول الليلء 
تداق انبا مق اة 
فأتاه البشير أن أكاءٌ 
صفَحَتْعنذنويبه لاإكارة 
ستحيّي رَبَاهُ في تفس الفجر 


.. وتمضي إليه عند افترارة 


وأَطْلَ الفجُر الجديد على الوادي 

يُسَقَّي‌الدنيا شهيْ عقَارة 
وتتالت مشاهد الأمس واليوم 

.. ودارَتُ مع القَضا في مَدَارة 
تلكم قصة الحياة رواهاالكون 

متذالآباد»فيأخبيبارة 


رذدث لحتها الرْياح وأجْرّى 
الذهرأصداءها على قيثارة 
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إيه (قزدّايل) مليك سلامٌ 
من فؤواد يذوبُ من تذكارة 

ومُحب منذالطفولة يدو 
في رباك الكثيرّ من أشعارة 

لم يزل يتمد بكرالمعاني 
من جمال حُبيت من أبكارة 

وفتي كلماآلخث عليه 
شدةالدّهرفر من إعصارهة 

لا فرارالجبان خوفاء ولكن 
يتقؤى على وغى أخطارة 
هل يّفرالإنسان من أقدارة 


يُمْتعٌ النفسَ من شميم عَرارة 


وحبيب ما زال في الغيب يّثوي 


ووراء الآفاق بعد مَرارة 
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إيه (قزدًايل) عليك سلام 
سامَرّ النجم في الليالي وحيداً 

يَسَلَّى من همه وذوارة 
كتّمالاح في سمائك بِدَرٌ 

أ فيه الهوى إلى أقمارة 
وتغنى في لوعة وحنينٍ 

حون الماضينٌ من سُمارة 
بامَدَتُبيله‌وبين‌ذويه 

قسَم من طباعهم ونجارة 
کم قضی بینهم وکم سوف يقضي 

من ليال كئيبة غير كارة 
يتواتى عن بزه أقرب الخلق 

.. إليه» ولم يحذ عن شعارة 


يّبذل النفس والنفيس وفاءٌ 

ويُْضحّي شبابَة في اأطبارة 
تتولى أيامه في أوام 

وسسواه عب من إيثارة 
ليت هذا الزمَان سَارَسَوياً 

لى من جّوره وقمارة 
وأقام القسطاس في الناس عدلا 

فأذاق المَُفَْرّويلاغترارة 
وحبا راعي المروءات في الْجْلّى 

خُساماً يطول في بار 
واتتقونن انمغردات هيما 

ها تة و اة 


وأتاح المجال للطامح المقدام 


افج رة 


غو أن اران ساز بتهج 

مزإراكُنا لغؤرقرارة 
صَفَرّالغار للجبان, وأقصى 

عن جبين الشجاعإكُديل غارة 


أهْنَرَ الشَهم وهو يمضي لخْيّر 

وأقالً المَأفُونَ سُوء عشارة 
و ین ف ا 
فتنة تلك في الورى واختبار 


أينُ يفضي زمانتا في اختباره! 
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إيه (قزتايل) هنيقاً لمن أضحى 

.. نسيًاء أو عاش في أذكارة 
مُعرضا عن زمانه وشوا 

قى ازوراره بازوزارة 
بَيْدَّأتي والقَلبُ حرأبي 

لايُبالي ب جره وانتهارة 
سوف أمضي مادام في ذمَاءٌ 

في متاهاته و غمّارة 
وسأبقى أجاهدٌالشزْعُمري 

ولواني كالعُود في تيار 


قد يموت الإنسان في إصراره 


وعيش الإنسسان في آثارة 
aa®‏ 


حر بداد مان 
تفي زمه مَريرإسارة 
هشَمالكدٌ في مناد ملح 
ورّمُّى القَيْدَ عنه في إصرارة 
ومضى والإالة نْب مناد 
يَخطى الردى بملء اختيارة 
هر الصْعْبَ وانتَصّى العُزْمٌّ حُتّى 
أخدّالمجدَعَنوةباقتدارة 
كم ينال الزمانٌ من ألخرارة؛ 


وفَخّارالزمان في أحرارة! 


BBR 


في وحدتي... 


جبل الأربعين - أريحاء ۲ ذي القعدة ۷۸٣١ھ‏ 


في وحدتي؛ والليل داج 
چ ارق له امتداد 
والذكريات تلوح كسلى 
بينآجفانالسنهادذ 
أقت قافن قاقزان 


.. تئنْ في خفق الفؤاد 


فی وکیا وزات تات 
.. الكون في رفق وحَيُمٍ 
إلا النسيم فقد مسرى 
متهادياً وشداورئم 


في وحدتي؛ والنجم بين 
اتم م ي دة 


وشعامُه من خلف نافذتي 

.. يخالسني ويهربُ 
يمضي إلى صحف الغمام 
في وحدتي؛ وحبيبتي 

أمي التيأهوى هواها 
أمي التي آنستهاء 

وسسهرتً آنهل من رضاها 
فمب تتو تنامة 

والتوريثرق من تقاها 
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في وحدتي؛ والنفس مرسَلةٌ 

.. العتان على السنجية' 
ألقثقناعالبشرتستر 

ية ااا خفية 
أميتنامفماعلى 


جت اذا :أرق اة 


في وحدتي؛ والفكرفي 

الآلام والآممال شارد 
والهمميمثلحيثما 

حؤلثأنظاري كمارد 
في أعمينيهمميؤج 

.. وفي الضلوع الهم واقد 


في وحدتي؛ والقلب في 
SEET‏ اوذ 
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والجو من أرج الربيع 

.. يثيرفي الأعماق فورة 
وهواي ملتبس المعالم 

وسيل في الغفيب غورة 


في وحدتي» في غرفة 

في‌الليلتبدونائية 
وكأنهامن‌هامش‌الدنيا 

و وة قي وة 
وعلىسسريرمن حديد 

قد جستاشي رارية 


في وحدتي؛ ممن ‌يبصر 
الجسمًالممددفي السرير 
والصدر يلهث دون لأي 
في الشهيق وفي الزفيزر 


ارت وات امس فين 
المجهول» أستجلي غيوبه 
وى اتج يقن ةة 


في وحسدتي؛ وأناملي 

(بالزاد) تعبث دون غاية" 
تحبوبإبرتەرويدا 

.. في مداه إلى النهاية' 


فتشيح نفسي» وهي غيریى»؛ 
.. من مهاترةالدعايه' 
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في وحدتي؛ وأناأحاول 

E E IEE‏ أشتهيه 
متنتقلابين‌البلاد 
سدرالشعورء» فمايعيه 


.. كأنه مالا يعيه 
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في وحدتي؛ وأناغريق 

.. في اللحون وفي الشجونُ 
فغفاضستٌ حدودي عندما 

أسلمث للحلمالعيون 
وكأنني في اللانهاية 

لتنتٌ أفقة فاآكون 


GOG 


فيوحدتي؛وأناعلى 
عتباتنومشبههادئ 


لا أسستبين حقيقتي 
أناهانى أمغيرهانئ' 
رعهشٹ على خدي تدغدغه 


في وحدتي؛ انتبه الشعور 

على اختلاجات الحشاضة 
وتبينثأميتناي فوق 

.. (الراد) في قلق فراشة* 
وإذا العبوسس يزول عن 


نفسي وتلتمع البشاشة 


فيوحدتي؛أبصرتها 
لقي إلى (الراد) الشفاة 
وكأنهافي نوره‌الواني 


ترى درب النجاة 


في وحدتي؛لاحظتّها 


تصغي إلى اللحن الخفيف 


تحبوعلى بلورة (الراد) 
.. المضيئة في رفيف 
تعلووتهبط وهي ترسل 
في وحدتي؛شاهدتها 
بين‌ارتدادوانبعاث 
واللأي يرهق صدرها 
فتظل تمعن فيا للهاث 
فسألتّهافي خاطري: 
ماتقصدين‌أياختاث 
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فى وحدتى: عاينتها 
وعملىجناحيهاغبازر 
في ضوء (رادي) قد أشعُ 
.. كأنماهومن تنضاز 
تركثملی خدي‌نتارا 
ESERIES‏ 


في وحدتي؛ و(الراد) أصمتَ 
.. والفراثشىة فوق خدي 


أف اة وا فقتل جاوز 

.. شطره ولزمتٌ سهدي 
والوجدأبهمواستبد 

.. فاج في الأنفاسن وجدي 


في وحدتي؛ خارالحنين 
.. يلوب في أعمماق قلبي 


وبكون راند هملي. 


في وحدتي؛ حتى الفراشة 

و کي وار 
ورمثٌبهيكلهاعلى 

بلور نافذتي ودارث 


ففتحتهاحتىتطيي 

.. ولسىت أدري آين صارث؛ 

on 

في وحدتي» عاد العبوسس 

.. إليّ وانتكأثت جراحي 
هذي‌الفراشة قد مضت 

تسعى مرفرفة الجناج 
سرحت كمايهوی الهوى 

ولبثتٌ مغلول السراح 
في وحدتي؛ والروح في 

أمماقەنصبّوغرية 
أرسسلت تفسي في فجاج 

.. الليل» والآفاق رحبة' 
فاسستشعرت باله تفح 

.. سكينة في القلب رطبة' 
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في وحدتي؛ ارتوتا الجوارخ 

.. من ندى تلك السكينة' 
وأحاط بي خد عجيب 

..الكتنهلمأعهرف معينه' 
وكأنتنيفوق‌الغمام 

.. أنسيح في دنياأميتة' 


في وحدتي؛ آمتنث أن 
.. النفس بالحرمان تصفو 

فطويثٌأحتاءالضلوع 
.. على جواي ورحث أغفو 

والحُلم يرقى بي معارج 
تن قوق وتف 


عزلة الأحرار... 


جبل الأریعین - آریحاء ۱۹ محرم ۳۷۹٠ھ‏ 


قالوا:اعتزلت! فقلتٌ: صنت کرامتي 

ولزمتُ في رج الزحام إبائي 
لاءمت بين تصرفي وسجيتي 

وحفظتٌ حق الله والعلياء 
وذخرتُ نفسي للعظائم صابراً 


وطويتٌ عن ذل الصُغار ردائي 


چ 4 5 ر 

قالوا: الست تمل قلت يَمَل مَنْ 
قَصُرتٌ أخادمه من الجوزاء 

إني لأغمض أعيني ومسامعي 
هربا من الأبهاء والضوضاء 


وأهيم في جو التوخد مُصعدا 

اسشا شی ١‏ تمد 
فأسیح من ملکوت روحي في دنی 

لا تنتهي» مبسوطة الأرجاء 


مغمورة بالخير زاهية السناء 

مأنوسىة خلابة الأجواء 
الحبّرونق زمرها وأريچُهء 

والصفو ظل رياضها الفيحاء 
وثمازها الود الصُراح وجَنيها 

نيُلالمنى البسامة الغراء 


أماهتاءنالوصال ونشوة 

اللقيافبثّأثيرهاالوضّاء 
لا أرض فيهاء لا تراب ولا خناء 

برئث من الشحناء والبخضاء 
فجهاتهاتبدوسماءٌ كلها 

وسماؤها كنة من الأضنواء 
افا قا مامومسة وتوا 


معدومة»والماءٌغيرالماء 
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رو وریحان وراځ دة 

لا غول فیها؛ من سنا وستاء 
سكني الذي تأوي إليه جوارحي 

في كل نازلة؛ وسر شفائي 
مهوی قلوب ذوي القلوب وطبهاء 

مسرى رجال الله والشعراء 
وطن بنتة لي النجوم وأبدعث 

في صوغه من عزةوصفاء 
فأناالغفريب غداةأتأى عن رُبّى 

جناتهالوضاحةالغناء 


قالوا: ومُعترَك الجهاد؟ فقلتٌ: هل 

أضحى الجهاد تهاتفً الغفوغاء؟ 
وتهافت المتفرجين وزينة 

وتدافعاً في السّاح يوم رخاء! 
إن الجهاد حصانة ومتانة 


وصيانة في عزمة وإباء 


إن الجهاد أمانةء ورجولة 

ومن الجهاد كياسة الحكماء 
إن الجهاد رياضة تَذكي النهى 

ليس ‌الجهاد مطية الخيلاء 
والجوز والدموى» ومجداً زائفاً 

فة القشوسی روزت آرراء 
إن الجهاد تقى القلوب» وعفةٌ 

المضطر, رغم لجاجة الإغراء 
والعزمٌ يوم البأس يحدوه الحجاء 


واليذل في البأساء والضراء 


قالوا: اعتزلتً! فقلتُ عزلة رابض 

متحمّزللوثبةالشماء 
إني لأرجو أن أحاولّ صادقاً 

في صوغ ذاتي من تق ومضاء 
لأكونّ في الجُّلى إذا الداعي دعا 

ا يضمي مقا كن الآم تة 
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وأجود بالنفس الزكية في رضا 

ربي وأرخص في الإاله دمائي 
فأنال إحدى الحسنيين: كرامة 

بالنصب, أو بمنازل الشهداء 
ماعزلة الآأحرار إلا عزة 

والصبر كل الصبر في اللأواء 


وضجيحٌ شَدّاذ الحجا وعجيجهم 


زید يذوب» وجمعهم كغثاء 
إن التوحد في الرجال إلى مدى 


شحد لحد الهمة القعحساء 


تور.۔۔ 


جبل الآربعین - آریحاء ٦‏ ربیع الآول ۳۷۹٠ھ‏ 


ماذاعلى عينيّ يرعش 

.. حين أجلسن أو أقَومْ 
أغشتهمامن قَلبيّ المضنى 

.. غشاوات الهمموم 
فكأنبينهماوبين‌الكون 
أم أنها العبرات أجّثتُ 

فى تضاعيةالننوون 
تبغي‌التحدزوالرجولة 

.. تحجزالدمع الهتون 
فاغرورقثوتماسكث 


ظللاً تهدهدهاالشجونْ 


أم تلك مقلة طامح 
علفثباجواءالملاء 
صسعدٹ‌علی کتف‌الدنى 
ترنوإلىملاأالسماء 
فرأتيتنابيع الضياء 
.. فكحلتها بالضياء 


والنور كالظلماء يُعشي» 


4 2 
والهوى بتي وعد 

والعمين مرآةالفؤاد 
وبعضل داء القلب يرمد 


والدهر دولاب العجائب 


دائزيدني ويبعد 
الروحأرمهقۈۉهإسار 


الكونواستشرى عذابة 
والقلب في غلق الأسسى 

والوجدب»أقلقه شبابة 
والجسم فيه تمردالغيّان 

شاق به اة 
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يارب؛ في حَلك الهموم 

وفي مجاهدةالسريرة 
ياربً؛ في إبهام دربي 

في ‌المتاهات‌المثيرة 
يارب هب لي من لدنك 


ية وهدى EEE‏ 


في أسر الحياة 


جبل الأربعين - أریحاء ٠١‏ ربيع الأول ۳۷۹٠د‏ 


رباه‌قدضنجالأالم 
والكونُنامولمأنم 
الواقحالنضني الممض 
وفناي ترقى في السماء 
.. وتمتطي النجم الأشسم 
وعوالمالغيب البعيد 


.. تلوح كالحُلم الأمسم 


أتا لست أدري خلف هذا 


.. الدرب ماذا قد جثم 


ووراءً آكام ١‏ لغد المجهول 
آي ا اة 
ما(للهواتف) لا تني 


في النفسس كم من هاتف 
والأمهل كمهتفواوكم 
وأشارهينْتوخدي 
أحياعلىهقموغفم 


وف ااا رتیت 
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والله لولا اله والطيبح 
.. القّيوف لمايُذم 

ووجائبخكَّمالزمان 
.. بهاء وطفل كالغتنم 

ومووءةبدميتجول 
وان هذا القَلبً تم 


YoY 


للزمتث دار توخدي 

حت ازيل بالعدم 
أو سحت في الدنيا ورٴحتُ 

.. أجوبُ أفتنانٌ القمم 
اا ف اوخ وة 
تمتا بافرقيين 

.. وبالبلاد ويالآممةم 
فک وة ف ترم شار 

والغيبمأخزالحكم 
في على الجوزاء قد 

قبضث ورل في الهرم 
فلعلّني أنسبى الزمانً 

.. وماأالقم ومادممم 
ولملتنيأسسلوهوىئ 

في‌القلب يعصثً كالحمم 
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والله لولا الله والموروتُ 

ودفعثُ روحي في المدى 
النائي»وحطمدًالصتم 

لكننيالمأخوذفي 
أمسرالحياة؛ ولا ندم 

قدزتحكم في الزقابه 
.. وهم در قدنجم 

ماذا يُفيد ذوي الحجا 
نم وو وينم 

جتةالمدادفلامراء 
.. ولا مُنى رفع القلمم 

أمزالإلووحكمه 
والله أحكم من حكم 
المزيز إذا عَزمْ 


ot 


ورضسيثُ حكم الله في 
الروحالمضزجبالألم 
aR e‏ 


کراتشي» ٦‏ رمضان ۱۳۹۹ھ 


تَأَمَلتُ في كنه هذا الوجوذ 
وغخ ف ی قف نرازه 


فْجُّبتالوهاد وطفت‌النجود 


وجلتبأجواءآنواره 
وفکرت‌في تحسه والسعود 
وفي خيُريُه وأشسراره 


وإذ كاد يعرو شعوري الجمود 

ويثنيه عنس برأغواره 
تلالآلي من خفاياالخلوذ 

شعاع؛ فصحث بإكباره 


الجزاء الأوفى 


کراتشي» ۷ رمضان ۱۳۹۹ھ 


غمرتني نعماؤه وتقبدَتُ 

لضميري في قلب اسي وبؤسي 
وتجلَث آلاؤه في حياتي 

واطمأنت في كنه عقلي وحسي 
أتلقى سراءَه في صباحي 

وأوفُى ضراءه حين أمسي 
وأراني أسمو بسعيي ووعيي 

عن جزاء. من مَعْدن الأرض» بخس 
حسبٌ نفسي من الجزاء شعوري 

أنني في الإله أبذل نفسي 


کراتشي» ۸ رمضان ۱۳۹۹ھ 


في تناجي القلوب بالحب رَو 

فيه للروح والحشاخيرٌ قوت 
فيه صىفَوٌونشىوةوهناء 

وانطلاق من الأسسى المكبوت 
حين تصغي بعض القلوب لبعض 

في الحديث النقَيّ أو في السكوت 
يشرق الله بالصفاء عليها 

وينادي أعماقها: هل رضيت 
في تناجي القلوب بالحب سر 

يتسامیى بهاإلى الملكوت 


کراتشي» ۱ رمضان ۱۳۷۱ھ 


يامماني الله في نفسي ورو حي وضميري 

حدقي بي وارتقي فوق سماوات الأڻير 
آشرقي وهاجة في غور قلبي ووجودي 

والبثي وضًاءة في ليل عمري وآنيري 
وتجلَيْ لجبال الهم تجثو فوق صدري 

فلقد أرهق صدريّ حمل هم مستطیر 
فإذا ما جُعلّت دكا أعينيني بعزم 


أنا لا أرغْبٌ أن أصعق في ساح القدير 


غاية القصد -ومن أقصده رب 


جذبة تُنعمُني بالقرب من رب كبير 


mE e 


تسلیم 


کراتشي» ٦‏ رمضان ۱۳۷۱ھ 


أي هاالإنسسانٴلن. 

تطوي بالطفرةبونا 
أقتّتستعجل والأقدار 
فىالاممزإلىريك 

واا اة فو 
لا تضق بالزيث ڏزفا؛ 

.. قد يكون الرْيتُ صونا 
تبتر فقضطاجاف 

.. لمن ُز كونا 


ERs 


الكصة 


مكة المكرمة ٦‏ رمضان ۷۲١١ھ‏ 


الكعبة الشماء في مذهبي» 


یا ا ا 


والقربٌ من خالقها ليس في 
تشبثالمرءبأستارها 


قدسية الكعبةفي جمْعها 

EEE‏ من كل أقطارها 
وأنهامجوزأمجادمها 

وأتهامصدزأنوارها 
وكعبةالمؤمن في قلبه 

يطوف أنى كان في دارها 


مكة المكرمة» ۷ رمضان ۷۲١١ھ‏ 


احج اون وو فاته 
# لامتقادي أته نافع 
بللهيامي بالذيقبُلة 
محمدأطهزأتقفاسه 
كانت على صفحته مُرسلة 
يُشرقآياتمُدى مُنرَلّة 
قَبّلتُما قَبّله شغره الناطق 


.. بالوحي؛ ابتفغاءَ الصلة 


قلب کبیر 


دمشق؛ ۸ رمضان ١۱۳۷ھ‏ 


إلهيّ كمذااهتدث من عقول 

بفطرتهاء دون جت حفي 
وكم من عقول غدُتهاالعلومٌ 

ناث عن هداهاء لسر خفيّ 
وأماأنافرهين‌الحدود 

وخ ك ودي ٣‏ دفي 
تحيّرتٌ بين دروب الحياق 

ولم أدر أي خطا أقتفي 
وماأنابالمستسيغالقعود 

... ولا أنا بالشارد المسرف 
وبي ظمأحائر ثائر 


أروح وأفهدو ولا أشتفي 
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إذا عزفي كونيّ المسعفون 

.. فإتك يا خالقي مسعضي 
فأشىرق بومضة نورعلى 

فؤادي فإني بهامكتف 
عساها تكونٌ سكينة عقلي 

وسرالهداية في مصحفي 
ثروي غليلي» وتهدي سبيلي 

وتغدو لنفسي الأنيس الصّفي 
فتشفى جروحي» تسعد روحي 

وید يضح الحق في موقفي 


إلهي ألستَتّراني جديرا 
وقلبيبغيركلميهتف 
وإاتكتعلم من سر كهني 
وغيبي»ماآنالمأعرف 
إلهيّفاقبل لجوئي إليكه 
.. وخذ بيدي في حياتي وفي.. 


إذا کشت ترما يرا يرا 


فقلبي كبيزكبيزوفي 


الهرهورة. ليل الجمعة وضحى السبت 
PIATIT/TI-Y* aE V/ 8/1۹4‏ 


قريب قريبٌ والدُروبُ تطاولت 


اليك وماللقلب عنك محيد 


قريب خفق الثور في ڪَيْن مُبْصر 

ولكن مس النورعَنْة بَعيدُ 
قريب من السرّالخضي وخدسه 

قريب من الكنه الجلي وطيدُ 
وأقربُمنْحَبْلا الوريد كأئما 

ببالغ هذاالقَرب أنتٌ وريد 
وإتك نور للسماوات والترى 

ومن نورك المعطاء ذُمْتُ افيد 
ففي رئتي من هج نورك نَسْمَهٌ 


شهيق مميق والزفيرْمّديد 
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ونورك يُسزي في عظامي وفي دمي 


ولحمي» فأرنو...والظلامٌ عنيدُ 


وأبصر بالقلب المنؤر -مغمضا- 
دُنیْ من ستاء ما العَْض زاد تزيدُ 

وأبصرٌ بالروح التي منك نفخها 
خفايا البرايا... فالجُّنانٌ شيد 

وألمح في أقدارك العُرّسرّما 
جری وسرا. ما شیو عي 

رك بالتّسليم قلبي صوابَهُ 


وأشعرُأني بالشفاء سَعيدُ 


وإتي لأستحيي وعندي من ندی 

ومن فيض آلاء تزيد رصيدُ 
من البت أستحيي» ومن طلّب الذي 

إليه نزو النفس وهو عديد 
سأمْسك عن ذكر الذي متك أرتجي 

اوی الذي يارب أنتَ تريد 
قريبٌ... قريب والدَروبُ تشعْبتُ 


وحارت..ودارت.. والصراط فريدٌ 


وإني لأواةٌ منيب بفطرتي 

ومأرب نفسي» والكُرور مَريدُ 

ودنيايّ» فارحمني فأنتَ مجيد 
ود بيدي» واجعل إليك تَوجُهي 

سويًاء فقصدٌ السالكين حميدٌ 
وکن في اغترابي | لمزمؤنس وحشتي 

فإني في لب الزحاموحيد 
وقلبي الذي أحسنتَ تقويمَ حَلْقه 

رهیت لهي بالجمال ودید 
وأنتَ الذي -ماذا أقولٌ- فإنة 

(ممَامٌ) ولن يرقی إليه نديد 
ويعقد إجلالي هوايٰ ومنطقي 

وجرأةبثي» بلأكادأميد 
ٳِلهي.. وجاهي.. واکتناهي.. وبارئي 

إليكالتجائي.. والزجاء أعيدُ 
اقول -علی غل پو تأدبي-: 

حبيبي تَرَفَقٌ بي» ولست أزيدٌ 


RDB 


محال 


الریاض ۱۳۸۲ھ/۱۹۱۰م 


E. ين وة‎ e 
إلى الظلام!إلىالظلالڵ‎ 
والكوننامولمتنم‎ 
في مقلتيك رؤى الجمال‎ 
وخ اة افخ يران رة‎ 
فيمتاهاتالخغيال‎ 
ااه يدري أنتي‎ 
يقظىأفكربالمُحال‎ 
ااذ يدذكرتي ويسبأل‎ 
تقسىةهين‌السمينۆال؟‎ 
أم أنه لم يعنه‎ 


شأنيفنامخليبال؟ 


لا ياابنةالآمال إني 
لمأنم» ولي الليال 
وسسلي وجيب القلب 
واللهثات ليس لهاعقال 
والزفرةالحزى»ودمعي 
أؤاه ما هذا الهوى 
المجتون ماهذاالخبال 
أنافي ‌الحتنينوفي الآنين 
أسسير في درب الزوال 
ا ياابنةالآمال إني 
نمت وانيتالمجال 
لا تسسهري باله في 
اقق ع وق عا# هال 
هيااغمضصي العمينين‌عن 
حالي»فحاليخيرحال 


واسستلهمي غدكالرغيد 
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رؤى الهمتاءة والدلال 


کے او اق امت 


وأن أقول ولا يقال 
صبونالهوى حُلُقًالرجولة 
وام يورت رجن 
SE EBE EEE‏ 
وآنت امح أتّغيرقال 


يا رب هنذا قلبها 
مالالتىبايٌبەفمال 
فارع الجمالالغض واخبُ 


EE ES SEE E 


في قلب القلب... 


الهرهورة في ٠١‏ من شوال ۱۹۱۱ه-۱۹۹۱/4/۳۲۰م 


ندري أشسق وقي حشاه 

احمل ماشقتي الحبييبة 
وتف داقع تا اتتام 
وتكونني.. وأكونهاء.. 

ونميشس تشوتناالغريبة 
في جنة الأشسواق والإش 

راق والنعّمالرحيبة 
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راح الجتان... 


الهرهورة لیل ۲۱ من شوال ۱۱٤۱ه-۱۹۹۱/۰/۹م‏ 


أففوإليك وغربتي تتفطَرُ 

وهود أقرأماكتبت وأشهرُ 
أتاوالخيال.. وخلوةروحية 

أتلوبهامالم تَقْلةالأشْطرُ 
وأكادارتشف المداد تَذوقاً 

وكأئه راح الجنان فأاسْكَرُ 
والله لولا شيمة (هُمَريَ 

ومروة مء الصبابة تفر 
وثقىّ أكابدٌ كي أؤدي حقَّها 


ماكان قلبي عن عناقك يَصبرُ 


في ليل الوحدة.. وارتقاب الفجر 


الهرهورة. على ضوء المد فأة. لیل الخمیس في ۱4۰۷/٤/۳‏ م - ١/۱۲/٦۱۹۸م‏ 


2 3š 


أوققذدُتُ مذفأتي» وشصتُ 
بمقعدي»والليل ساج 
وسَسرَحثًُ بالطرف الكليل 
أحلُ عمنبصري‌الرتاج 


وأغيب..ثةأغيب. 


أجتازالحديقةوالسّياخ 
EEL EES .‏ 
الأفق منلْخلفالزجاج 


رسسمثمراياالليلفي 
الجُتّباتمنة وفي الفجاج 


وشَّنرَذتٌُ من طوق المكان.. 
من‌الزمانبلاانتهاج 
وحسدي»وقدأط فاب 
مصباحي فمدفأتي راج 
وأخنذثٌأحمياغريتي. 
أناوالخواطرفي تناج 
وأكادأسمك فق قلبي» 
بالهموم ل4 اختلاج 
والصمثُيغمزروحدتي 
إل إذا مها اليّحزر هاج 
فقأموجفي أهبي 
وبحلقي الصادي. لريقي 
المزبالتمعامتزاج 


لا يستقيملهااعوجاج9! 


انض ية اا مها 
في متاهات‌الحجاجة! 
o‏ 
کان وق 
مدفأتي لوهج الجمرلاج 


وفيها الجؤ داج 
في جَؤفهابًَزدُالشتاء 
وفينوافذهاارتجاج 
۳ 5 ت وض 2 کن 
وأعياني من‌الهماللجاج 
فجممثأطرافي إلى 
صسدري وفي دري اعتلاج 
و TEE‏ 
ونهمضت‌التمس‌العلاج 
وف رة و اببعبدة 


لاقني ع 


وذكزت (كوفَرَه)المُرات 
وماءناالملحالأاجاج 


وصحاعلىشفَّتي الدعاء 
ناقهد می ‌اتليلاتقدية 
وشَعَزتُفي أغوارگنهي 

بارتياج وابتهاج 


دعاء المسلم 


فجُر اللهم في عزميّ من نورك نورا 
واصطنعني لخد الإنسان في الآفاق صورا 
تثب الدعوة من شدقيه بعثاً ونشورا 
كانطلاق ا لفجربعد ا للیلإشراقاً طهورا 
حاکماً ذلا بهدي الله صبّاراً شکورا 
أنا يا اله من روحك روح لن يحورا 
فأنا للحق كالبُرهان لا يترك زورا 
وعلی الباطل کالبرکان ويلا وتُبورا 
أنا نسر في السماوات العلا م النسورا 
أنامعنى في كتاب| لكون قد زان السُطورا 
أنا قلبٌ خافقٌ أيقظ في الناس الشعورا 
أنا قرآئك فانشر صحفي أهد العصورا 
أنا أمرْ لك إن تُصدزه ذللت الأمورا 


أنا جنديك فابعثني لأقتاد الدهورا 


وأقم حولي من سر مقاديرك سُورا 


!ِن ‌دولابا لهدی فيا لکون‌دوني لن يدورا 


BBR 


من طفولة السبعين 


شاط الهرهورة في ٠١‏ من ذي الحجة ۱۹۱۱ه-۹۹۱/۹/۲۷م 


وافشى كتابُك بعد دفر 
من تهفتي ونفادصيري 
فهفذثإليه جوارحي 
والقلب هاج وشىق صدري 
وش داف ف كخغهاقه 
وكأتهاومجاتجمر 
من أسرهافزثلأسسر 
فمن ‌الضلوع إلى السطور 
حروفُهانمشاكأزفر 


OIG 


@&@ 


A: 


وافى فأسعحدمهجتي 

وأراح من قلق ووقر 

وانصرفتإليهأجري 
أدنشيتە من مُقلتي 

وعليه قد أحتيت ظهري 
E EE‏ 

وشممث منه أريج عطر 
وأخذتٌ أتظرفي صحائفه 

ق بام فكري 
شريه عيناي‌العطاش 
وصثُ في ورق وحير 
وشردتٌ في صفحاته الفناء 
وطريت بالأدب الرفيع 

تجواه من سطر لسطر 


اققات شوق الحبينن 
وقرأت فيه من الأاسسى 

والحبً مايفري ويُغري 
شعرآيفيض مشثاعراً 
ولمست في سزالكلام 

هوئيعبرفوقجهر 
وفهمثدعوة مستهام 

يسستفزوقارغُمري 
ليشدني جذبأاإليه.. 

إلى صباه.. وليس يدري: 
أني أغالباصبوتي 

لأمصنونه من مس ضري 
ولواكتويتٌ من ‌الجوى 

فوق‌النوى بسعيرهَچجر 
فمروءةالصديق فيال 


8 
سحب النبيل تشد ازري 


باک انناب 


تدبري‌بالعقلأمري 
إني ج ولا aR.‏ 

هواك والإاسسلامٌإمصسري 
ديني وإيماني وآخض 

لاقي وإيثاري وطهري 
سسبعونأعوامي وفي 

مض كؤوسها لوي ومَُرّي 
عانيتماعانيتواسب 

فة شی هاا بسي 
وثمالتيبقيثهموماً 
مذاذا بوسعي أن افج 


حبيبتي وأنابقبرية 


أنالست أرضسى أن تكوني 

في غدذخنساء(صخر) 
E ECE E E)‏ 

كساب.. لا.. ففناي فقري 
وقناعمتيكتنزيوعما 

فيتي.. وفضل الله ذخري 
وسىمؤنفسي عن‌دنايا 

المابثين سنام قذري 
والعدل والإحسنان تاموسي 

ودوب القلب شعري 
ولقد بث خلاله 

نبضاتوجداني وفكري 

وتمسريح وکر 

سرج منه أو يأباه نشري 
بشسريتي لبد أن 


ترتۇإلىتهذدوخضىر 


At 


ويؤجّفيشفتي توق 

لارڌ تثىاف ىلاف ثغر 
وأغفض من بصصري.. وفي 

بصري الهوى.. وهواي عذري 
وات وا چ 

رين‌الصّبا.. ياأخت بدر 

شنيخ. وطقل مسد نري 

سقالحبً والتزمي التحزي 
عمّنيليقبكنهكالك 

سامي فبزرصباك بري 

ون تشع من مضرلمصر 
تأىسىعلى جرحي وتقؤ 

نس ُربتي وُقرصذري 
وتضوءالظلمات..تر 

عاني.. تکون خيوط فجري 


o0 


ترا واج راتو ع 

اه پچ ع ي ار 
إنيسأذكرماحيي 

کت ووا کے باهز دكي 
وسىأسىتةقرعلىالوفا 

ء#وماأنابالمستقَرٌّ 
کے کے وا وت 


٤‏ ن 
لا مخلصا.. (عشرا بعش)! 


RBs 


في امتزاج العيون 


الهرهورة. قبل ظهر الجمعة في ۷ المحرم ۱۱۲ ھ-۹۹۱/۷/۱۹م 


صوني عيونك من دمع ومن أرق 
يا حبّة القلب قد أججت بي حُرَّقي 
يُقصي النوى بيننا بث الهوى فإذا 


ما اشتدَ شوقي ولاب الوجد 4 الورق 


أعود للأسطرالخضراء أمشج ما 
فيها بما ے خيالي من رؤاي بقي 
فأقرأالدمع بل أرنوإليه وقد 


مزجته بزفيرالحزن والومق 
وقد أحسن به 2 لوعة وجوی 

رغم المسافات مُنْهَلا على حدقي 
كان مينيْ إعينيك أغرقتا 

مزجا ووهجاً كمسرى النور 2 الشفق 


أحلام خضراء 


الهرهورة في ۱1۱۱/۱۲/۱۲ ه-۱۹۹۱/1/۲م 


أميديني إلى حُضّرالسنين 

بخضرسطور بثك والحنين 
ورذيني من السبعين عاماً 

صبرت بها على الهم الخشين 
إلى وجدالصبالنعيش جنباً 

إلى جنب وفي ُزلولين 
هي الأحلام يا راحي وروحي 

قد ائتلقث على الدمع السخين 
ألا قسماً بطهر الحب بيني 

وبينك لست بالفذمالأفين 
لاقتنص الظروف لحظ نفسي 

وأعبتٌ بالقلوب.. ألا افهميني 


ولا آنا بالبليد الحسل حتى 

أشي عن الهوى الحرالززين 
ولكتي أكاد أذوب شوقاً 

إليف: كما مخض ام ريني 
فيتضح السّداد لفقه قلبي 

وأقطع كل شىك باليقين 


وأجزم أن خوف الله يدعو 

هواي إلى هدى البرّالأمين 
أداور في الخطاب ولا أماري 

ولا أصسغي إلى (جيم وسين) 


واصمَتٌ والمشاعر في جُّناني 


وإاشراق السجود على جبيني 
أفزبوجدك اللهفان متي 


ومن كرَبي إلى حصن حُصين 
إلى قدرتجودبه الليالي 

ف اة مت القن 
وما صمتي ازوراز أو فرار 

ولكنْ حكمةالصّمت المبين 


ADB 


لروضة الغراء 
في | 


سجدة روح .... 


نجاوی سجينة 
الفجرالولود 
في محراب الرسول ۳ 
فی شر افاس : 


14. 


أشواق وإشراق 


مجروح الصلاة ... 


E 


I1.. 


IMSS 


AAs 


الجزاء الأوفى 


VY... 


راح الجنان... VY...‏ 


في ليل الوحدة.. وارتقاب الفجر.... ES‏ 
دعاء المسلم............ 


من طفولة السبعين..... 


IVY... 


NVA. 


A1 


As 


1۸۹... 


